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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ  ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

عَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلَّ وَشَرَّ الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْ 

 ضَلَلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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رَةُ إلََِ الِله وَرَسُولهِِ  جه ِ  صلى الله عليه وسلمالْه

فَرِ، وَاسْتَوْطَنَ الْمُسَافرُِ دَارَ الْغُرْبَةِ، وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ » ا فَصَلَتْ عِيرُ السَّ فَلَمَّ

قَةِ باِلْوَطَنِ وَلَوَازِمهِِ؛ أَحْدَثَ لَهُ ذَلكَِ نَظَرًا، فَأَجَالَ فكِْرَهُ  مَأْلُوفَاتهِِ وَعَوَائِدِهِ  الْمُتَعَلِّ

، وَيُنفِْقُ فيِهِ بَقِيَّةَ عُمُرِهِ، فَأَرْشَدَهُ مَنْ 
ِ
فَرِ إلَِى اللَّه فيِ أَهَمِّ مَا يَقْطَعُ بهِِ مَنَازِلَ السَّ

شْدُ إلَِى أَنَّ أَهَمَّ شَيْ   وَرَسُولهِِ؛ فَإنَِّهَا بيَِدِهِ الرُّ
ِ
ءٍ يَقْصِدُهُ إنَِّمَا هُوَ الْهِجْرَةُ إلَِى اللَّه

حََدٍ عَنْ وُجُوبهَِا، وَهِيَ 
ِ

فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ فيِ كُلِّ وَقْتٍ، وَلََ انْفِكَاكَ لْ

 وَمُرَادُهُ منَِ الْعِبَادِ 
ِ
 .(1)«مَطْلُوبُ اللَّه

 فيِ كُلِّ وَقْتٍ هِجْرَتاَنِ: وَلكُِلِّ سَالكٍِ إلِىَ اللِ »

نَابَةِ، وَالتَّسْليِمِ  * هِجْرَةٌ إلِىَ الل؛ِ لِ، وَالِْْ ةِ، وَالتَّوَكُّ باِلطَّلَبِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَالْعُبُودِيَّ

فْتقَِارِ إلَِيْ 
ِ

قْبَالِ عَلَيْهِ، وَصِدْقِ اللَّجْإ وَالَ جَاءِ، وَالِْْ  هِ فيِ وَالتَّفْوِيضِ، وَالْخَوْفِ وَالرَّ

 كُلِّ نَفَسٍ.

فيِ حَرَكَاتهِِ وَسَكَناَتهِِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، بحَِيْثُ تَكُونُ  * وَهِجْرَةٌ إلِىَ رَسُولهِِ؛

                                                            

، ط $( للإمام ابن القيم 16-15)ص: « الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه» (1)

 عطاءات العلم.
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 وَمَرْضَاتهِِ، وَلََ يَقْبَلُ الُلَّه منِْ أَحَدٍ دِيناً 

ِ
ذِي هُوَ تَفْصِيلُ مَحَابِّ اللَّه مُوَافقَِةً لشَِرْعِهِ الَّ

 .(1)«كُلُّ عَمَلٍ سِوَاهُ فَعَيْشُ النَّفْسِ وَحَظُّهَا لََ زَادُ الْمَعَادِ سِوَاهُ، وَ 

 الهِْجْرَةُ هِجْرَتاَنِ:»

 وَهَذِهِ أَحْكَامُهَا مَعْلُومَةٌ. * هِجْرَةٌ باِلجِْسْمِ مِنْ بلَدٍَ إلِىَ بلَدٍَ،

وَهَذِهِ هِيَ الْمَقْصُودَةُ  سُولهِِ،* وَالهِْجْرَةُ الثَّانيِةَُ: الهِْجْرَةُ باِلقَْلبِْ إلِىَ اللِ وَرَ 

 هُناَ، وَهَذِهِ الْهِجْرَةُ هِيَ الْهِجْرَةُ الْحَقِيقِيَّةُ، وَهِيَ الْْصَْلُ، وَهِجْرَةُ الْجَسَدِ تَابعَِةٌ لَهَا.

 إِ 
ِ
نُ )منِْ( وَ )إلَِى(، فَيُهَاجِرُ بقَِلْبهِِ منِْ مَحَبَّةِ غَيْرِ اللَّه لَى وَهِيَ هِجْرَةٌ تَتَضَمَّ

لِ عَلَيْهِ  تهِِ، وَمنِْ خَوْفِ غَيْرِهِ وَرَجَائهِِ وَالتَّوَكُّ ةِ غَيْرِهِ إلَِى عُبُودِيَّ مَحَبَّتهِِ، وَمنِْ عُبُودِيَّ

لِ عَلَيْهِ، وَمنِْ دُعَاءِ غَيْرِهِ وَسُؤَالهِِ وَالْخُضُوعِ لَهُ   وَرَجَائهِِ وَالتَّوَكُّ
ِ
إلَِى خَوْفِ اللَّه

سْ 
ِ

لِّ وَالَ سْتكَِانَةِ لَهُ؛ وَالذُّ
ِ

لِّ لَهُ وَالَ تكَِانَةِ لَهُ إلَِى دُعَائهِِ وَسُؤَالهِِ وَالْخُضُوعِ لَهُ وَالذُّ

، وَالتَّوْحِيدُ [50]الذاريات: ﴾بجبح ئي ئى﴿وَهَذَا بعَِيْنهِِ مَعْنىَ الْفِرَارِ إلَِيْهِ، قَالَ تَعَالَى: 

 
ِ
  إلَِيْهِ.الْمَطْلُوبُ منَِ الْعَبْدِ هُوَ الْفِرَارُ منَِ اللَّه

وَتَحْتَ )منِْ( وَ )إلَِى( فيِ هَذَا سِرٌّ عَظيِمٌ منِْ أَسْرَارِ التَّوْحِيدِ؛ فَإنَِّ الْفِرَارَ إلَِيْهِ 

ةِ وَلَوَازِمهَِا؛ منَِ الْمَحَبَّةِ وَالْخَشْيَةِ،  -تَعَالَى- نُ إفِْرَادَهُ باِلطَّلَبِ وَالْعُبُودِيَّ يَتَضَمَّ

نَابَةِ وَالتَّ  تيِ وَالِْْ لَهِيَّةِ الَّ نٌ لتَِوْحِيدِ الِْْ ةِ؛ فَهُوَ مُتَضَمِّ لِ، وَسَائرِِ مَناَزِلِ الْعُبُودِيَّ وَكُّ

سُلِ   وَسَلَمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ -اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ دَعْوَةُ الرُّ
ِ
 .-صَلَوَاتُ اللَّه

                                                            

 ( للإمام ابن القيم، ط عطاءات العلم9/ 1« )طريق الهجرتين وباب السعادتين» (1)
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نٌ لتَِوْ   ا الْفِرَارُ منِهُْ إلَِيْهِ فَهُوَ مُتَضَمِّ بُوبيَِّةِ وَإثِْبَاتِ الْقَدَرِ، وَأَنَّ كُلَّ مَا وَأَمَّ حِيدِ الرُّ

 
ِ
ذِي يَفِرُّ منِهُْ الْعَبْدُ فَإنَِّمَا أَوْجَبَتْهُ مَشِيئَةُ اللَّه فيِ الْكَوْنِ منَِ الْمَكْرُوهِ وَالْمَحْذُورِ الَّ

ا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَامْتَنعََ وَحْدَهُ، فَإنَِّهُ مَا شَاءَ كَانَ وَوَجَبَ وُجُودُهُ بمَِشِيئَتهِِ، وَمَ 

 وُجُودُهُ لعَِدَمِ مَشِيئَتهِِ.

 وَقَدَرِهِ، 
ِ
 فَإنَِّمَا يَفِرُّ منِْ شَيْءٍ إلَِى شَيْءٍ وُجِدَ بمَِشِيئَةِ اللَّه

ِ
فَإذَِا فَرَّ الْعَبْدُ إلَِى اللَّه

 إلَِيْهِ.
ِ
 فَهُوَ فيِ الْحَقِيقَةِ فَارٌّ منَِ اللَّه

رَ  رِهِ فَهِمَ مَعْنىَ قَوْلهِِ  وَمَنْ تَصَوَّ ، (1)«وَأعَُوذُ بكَِ مِنكَْ »: صلى الله عليه وسلمهَذَا حَقَّ تَصَوُّ

؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ فيِ الْوُجُودِ شَيْءٌ يُفَرُّ (2)«لََ مَلجَْأَ وَلََ مَنجَْى مِنكَْ إلََِّ إلِيَكَْ »وَقَوْلهِِ: 

 خَلْقًا وَإبِْدَاعًا.منِهُْ وَيُسْتَعَاذُ منِهُْ وَيُلْتَجَأُ منِهُْ إلََِّ هُوَ مِ 
ِ
 نَ اللَّه

                                                            

 »قالت:  ڤة ( من حديث عائش486أخرجه مسلم ) (1)
ِ
لَيلةً منَِ  صلى الله عليه وسلمفقدتُ رَسولَ اللَّه

الفِراشِ فالتَمَستُه فوقَعَت يَدي على بَطنِ قدَمَيه وهو في المَسجِدِ وهما مَنصوبَتانِ، وهو 

مَّ أعوذُ برضِاك مِن سَخَطكِ، وبمُعافاتكِ مِن عُقوبتَكِ، وأعوذُ بك مِنك لَ هُ اللَّ »يقولُ: 

 «.يتَ على نفَسِكأحُصي ثنَاءً عليك، أنتَ كما أثنَ 

قال: قال  ڤ( من حديث البراء بن عازب 2710(، ومسلم )247أخرجه البخاري ) (2)

لاةِ، ثمَُّ اضطجَِعْ على شِقِّكَ : »صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  أْ وُضوءَكَ للصَّ إذا أتيَتَ مَضجَعكََ فتوَضَّ

ضتُ أمري إليكَ،الأيمَنِ، ثمَُّ قلُْ: اللَّ  وألجَأتُ ظهَري إليكَ،  هُمَّ أسلمَتُ وجهي إليكَ، وفوََّ

هُمَّ آمَنتُ بكتِابكَِ الذي أنزَلتَ، رَغبةً ورَهبةً إليكَ، لَ مَلجَأَ ولَ مَنجا مِنكَ إلََّ إليكَ، اللَّ 

 «.وبنِبَيِّكَ الذي أرسَلتَ، فإن مُتَّ مِن ليَلتَكَِ فأنتَ على الفِطرةِ، واجعلَهْنَّ آخِرَ ما تتَكََلَّمُ به

دتُها على»قال:  ا بَلَغتُ: اللَّ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  فرَدَّ هُمَّ آمَنتُ بكتِابكَِ الذي أنزَلتَ قُلتُ: ، فلَمَّ

 «.لَ، ونبَيِّكَ الذي أرسَلتَ »، قال: «ورَسولكَِ 
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 وَمَشِيئتَهُُ وَخَلْقُهُ إلَِى مَا تَقْتضَِيهِ رَحْمَتهُُ 

ِ
ا أَوْجَدَهُ قَدَرُ اللَّه فَالْفَارُّ وَالْمُسْتعَِيذُ فَارٌّ ممَِّ

 إلَِيْهِ، وَمُسْتَعِ 
ِ
هُ وَلُطْفُهُ وَإحِْسَانُهُ، فَفِي الْحَقِيقَةِ هُوَ هَارِبٌ منَِ اللَّه  منِهُْ.وَبرُِّ

ِ
 يذٌ باِللَّه

 
ِ
 إلَِيْهِ، وَهُوَ مَعْنىَ الْهِجْرَةِ إلَِى اللَّه

ِ
هُ إلَِى الْفِرَارِ منَِ اللَّه لْ كَيْفَ عَادَ الْْمَْرُ كُلُّ فَتَأَمَّ

 -تَعَالَى-
ِ
 .(1)«المُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نهََى اللُ عَنهُْ »: صلى الله عليه وسلم، وَلهَِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

يمَانِ وَالْهِجْرَةِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ؛ لتَِلَزُمهِِمَا  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  وَلهَِذَا يَقْرِنُ  بَيْنَ الِْْ

 وَاقْتضَِاءِ أَحَدِهِمَا للِْْخَرِ.

نُ:  تتَضََمَّ
هِجْرَانَ مَا يَكْرَهُهُ، وَإتِْيَانَ مَا يُحِبُّهُ  وَالمَْقْصُودُ أنََّ الهِْجْرَةَ إلِىَ اللِ

يَكُونَ  صْلُهَا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ؛ فَإنَِّ الْمُهَاجِرَ منِْ شَيْءٍ إلَِى شَيْءٍ لََ بُدَّ أَنْ وَيَرْضَاهُ، وَأَ 

ا هَاجَرَ منِهُْ، فَيُؤْثرُِ أَحَبَّ الْْمَْرَيْنِ إلَِيْهِ عَلَى الْْخَرِ.  مَا هَاجَرَ إلَِيْهِ أَحَبَّ إلَِيْهِ ممَِّ

هُ وَشَيْطَانُهُ إنَِّمَا يَدْعُونَهُ إلَِى خِلَفِ مَا يُحِبُّهُ وَإذَِا كَانَ نَفْسُ الْعَبْدِ وَهَوَا

وَيَرْضَاهُ، وَقَدْ بُليَِ بهَِؤُلََءِ الثَّلَثِ، فَلَ يَزَالُونَ يَدْعُونَهُ إلَِى غَيْرِ مَرْضَاةِ رَبِّهِ، 

يمَانِ يَدْعُوهُ إلَِى مَرْضَاةِ رَبِّهِ؛ فَعَلَيْهِ فيِ كُلِّ وَ  ، وَلََ وَدَاعِي الِْْ
ِ
قْتٍ أَنْ يُهَاجِرَ إلَِى اللَّه

 يَنفَْكُّ فيِ هِجْرَتهِِ وَلََ عَنهَْا إلَِى الْمَمَاتِ.

وَهَذِهِ الْهِجْرَةُ تَقْوَى وَتَضْعُفُ بحَِسَبِ دَاعِي الْمَحَبَّةِ فيِ قَلْبِ الْعَبْدِ، فَإنِْ كَانَ 

اعِي أَقْوَى كَانَتْ هَذِهِ الْهِجْرَةُ أَقْوَى وَ  اعِي ضَعُفَتِ الدَّ أَتَمَّ وَأَكْمَلَ، وَإذَِا ضَعُفَ الدَّ

كُ لَهَا إرَِادَةً.  الْهِجْرَةُ، حَتَّى لََ يَكَادَ يَشْعُرُ بهَِا عِلْمًا، وَلََ يَتَحَرَّ

                                                            

 .ڤ(، من حديث عبد اللَّه بن عمرو 40(، ومسلم )10أخرجه البخاري ) (1)
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عُ الْمَسَائلَِ فيِ  وَالَّذِي لََ ينَقَْضِي مِنهُْ العَْجَبُ:  عُ الْكَلَمَ وَيُفَرِّ أَنَّ الْمَرْءَ يُوَسِّ

تيِ انْقَطَعَتْ باِلْفَتْحِ، وَهَذِهِ الْ  سْلَمِ، وَفيِ الْهِجْرَةِ الَّ هِجْرَةِ منِْ دَارِ الْكُفْرِ إلَِى دَارِ الِْْ

قُ بهِِ فيِ الْعُمُرِ أَصْلً.  هِجْرَةٌ عَارِضَةٌ، رُبَّمَا لََ تَتَعَلَّ

تيِ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَدَى الَْْ  ا هَذِهِ الْهِجْرَةُ الَّ لُ فيِهَا وَأَمَّ نْفَاسِ فَإنَِّهُ لََ يُحَصِّ

شْتغَِ 
ِ

ا خُلقَِ لَهُ، وَالَ ا لََ يُنجِْيهِ مَ الِ بِ عِلْمًا وَلََ إرَِادَةً، وَمَا ذَاكَ إلََِّ للِْإعِْرَاضِ عَمَّ

ا لََ يُنجِْيهِ غَيْرُهُ، وَهَذَا حَالُ مَنْ عَشَتْ بَصِيرَتُهُ، وَضَعُفَتْ مَعْرِفَتُهُ   وَحْدَهُ عَمَّ

 بمَِرَاتبِِ الْعُلُومِ وَالْْعَْمَالِ.

ا الهِْجْرَةُ إلِىَ رَسُولِ اللِ  فَعِلْمٌ لَمْ يَبْقَ منِهُْ سِوَى اسْمِهِ، وَمَنهَْجٌ لَمْ  ؛صلى الله عليه وسلموَأمََّ

وَافيِ ةٌ سَفَتْ عَلَيْهَا السَّ فَطَمَسَتْ  (1)تَتْرُكْ بُنيََّاتُ الطَّرِيقِ سِوَى رَسْمِهِ، وَمَحَجَّ

رَتْ مَناَهِلَهَا وَعُيُونَهَا. رُسُومَهَا،  وَغَارَتْ عَلَيْهَا الْْعََادِيُّ فَغَوَّ

فَسَالكُِهَا غَرِيبٌ بَيْنَ الْعِبَادِ، فَرِيدٌ بَيْنَ كُلِّ حَيٍّ وَنَادٍ، بَعِيدٌ عَلَى قُرْبِ الْمَكَانِ، 

ا بهِِ يَسْتَأْنسُِ  ا بهِِ وَحِيدٌ عَلَى كَثْرَةِ الْجِيرَانِ، مُسْتَوْحِشٌ ممَِّ ونَ، مُسْتَأْنسٌِ ممَِّ

يَسْتَوْحِشُونَ، مُقِيمٌ إذَِا ظَعَنوُا، ظَاعِنٌ إذَِا قَطَنوُا، مُنفَْرِدٌ فيِ طَرِيقِ طَلَبهِِ، لََ يَقَرُّ قَرَارُهُ 

تْ فيِ طَلَبِ نَامَ  حَتَّى يَظْفَرَ بأَِرَبهِِ، فَهُوَ الْكَائنُِ مَعَهُمْ بجَِسَدِهِ، الْبَائنُِ منِهُْمْ بمَِقْصِدِهِ،

ةِ، وَهُوَ   الْهُدَى أَعْيُنُهُمْ، وَمَا لَيْلُ مَطيَِّتهِِ بنَِائِمٍ، وَقَعَدُوا عَنِ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّ

رٌ قَائمٌِ، يَعِيبُونَهُ بمُِخَالَفَةِ آرَائِهِمْ، وَيُزْرُونَ عَلَيْهِ   إزِْرَاءَهُ  فيِ طَلَبهَِا مُشَمِّ

نُونَ، وَأَحْدَقُوا فيِهِ الْعُيُونَ، عَلَى جَهَالََتهِِمْ وَأَ   هْوَائِهِمْ، قَدْ رَجَمُوا فيِهِ الظُّ

                                                            

 سَفَى: ما تحمله الريح وتنثره من غبار أو نحوه. (1)
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، [52]التوبة: ﴾ے ھ ھ ھ ھ﴿رَيْبَ الْمَنوُنِ،  وَتَرَبَّصُوا بهِِ 

 .[112]الأنبياء: ﴾ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې﴿

 نحَْنننننننُ وَإيَِّنننننناكُمْ نمَُننننننوتُ فَمننننننا

 

 أفَْلنَننعَ عِننْنندَ الحِْسَنننابِ مَننننْ ننَنندِمَا 

ةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، وَطَرِيقُهَا عَلَى غَيْرِ  وَالمَْقْصُودُ:  أَنَّ هَذِهِ الْهِجْرَةَ النَّبَوِيَّ

 الْمُشْتَاقِ بَعِيدٌ.

 بعَِيننندٌ عَلنَننى كَسْنننلَانِ أوَْ ذِي مَلَالنَننةٍ 

 

نننتاَِ  فَهُنننوَ قَريِنننبُ   ِْ نننا عَلنَننى المُْ  أمََّ

 
! مَا هِيَ إلََِّ نُورٌ يَتَ 

ِ
لََلَُْْ، وَلَكنِْ أَنْتَ ظَلَمُهُ، وَبَدْرٌ أَضَاءَ مَشَارِقَ وَلَعَمْرُ اللَّه

الْْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا، وَلَكنِْ أَنْتَ غَيْمُهُ وقَتَامُهُ، وَمَنهَْلٌ عَذْبٌ صَافٍ، وَأَنْتَ كَدَرُهُ، 

 وَمُبْتَدَأٌ لخَِيْرٍ عَظيِمٍ، وَلَكنِْ لَيْسَ عِندَْكَ خَبَرٌ.

لََلةََ عَليَهَْا، وَحَاسِبْ مَا بيَنْكََ وَبيَنَْ اللِ، فَاسْمَعِ الْْنَ شَأْ  نَ هَذِهِ الهِْجْرَةِ وَالدَّ

 هَلْ أنَتَْ مِنَ المُْهَاجِريِنَ لهََا أوَِ المُْهَاجِريِنَ إلِيَهَْا؟

هَا وَتعَْريِفُهَا:  صلى الله عليه وسلمالهِْجْرَةُ إلِىَ رَسُولِ اللِ  منِْ سَفَرُ الْفِكْرِ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ حَدُّ

يمَانِ، وَنَازِلٍ منِْ مَناَزِلِ الْقُلُوبِ، وَحَادِثَةٍ منِْ حَوَادِثِ الْْحَْكَامِ، إلَِى  مَسَائلِِ الِْْ

ذِي  ادِقِ الْمَصْدُوقِ الَّ ى منِْ فَمِ الصَّ  ڀ ڀ﴿مَعْدِنِ الْهُدَى، وَمَنبَْعِ النُّورِ الْمُتَلَقَّ

 .[4-3]النجم: ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

لُمَاتِ، فَكُلُّ مَسْ  أَلَةٍ طَلَعَتْ عَلَيْهَا شَمْسُ رِسَالَتهِِ، وَإلََِّ فَاقْذَفْ بهَِا فيِ بَحْرِ الظُّ

يْبِ وَالتُّهَمَاتِ. هُ منِْ أَهْلِ الرَّ ي، وَإلََِّ فَعُدَّ لَهُ هَذَا الْمُزَكِّ  وَكُلُّ شَاهِدٍ عَدَّ
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ِ
 .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا حَدُّ الْهِجْرَةِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

مُقِيمِ فيِ مَدِينَةِ طَبْعِهِ وَعَوَائِدِهِ، الْقَاطنِِ فيِ دَارِ مَرْبَاهُ وَمَوْلدِِهِ، فَمَا للِْ 

كُونَ، وَإنَِّا عَلَى  لِهِمْ مُتَمَسِّ الْقَائِلِ: إنَِّا عَلَى طَرِيقَةِ آبَائِنَا سَالكُِونَ، وَإنَِّا بحَِبْ

تيِ عَمِيَتْ عَلَيْهِمْ، وَاسْتَنَدَ فيِ طَرِيقَةِ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، وَمَا لهَِذِهِ الْهِجْرَةِ الَّ 

 نَجَاحِهِ وَفَلَحِهِ إلَِيْهِمْ، مُعْتَذَرًا بأَِنَّ رَأْيَهُمْ خَيْرٌ منِْ رَأْيِهِ لنَِفْسِهِ، وَأَنَّ 

دِ هَذِهِ ظُنُونَهُمْ وَآرَاءَهُمْ أَوْثَقُ منِْ ظَنِّهِ وَحَدْسِهِ، وَلَوْ فَتَّشْتَ عَنْ مَصْدَرِ مَقْصُو

دَةً بَيْنَ  خْلَدِ إلَِى أَرْضِ الْبَطَالَةِ، مُتَوَلِّ  الْكَلِمَةِ لَوَجَدْتَهَا صَادِرَةً عَنِ الِْْ

 الْكَسَلِ وَزَوْجِهِ الْمَلَلَةِ.

أَنَّ هَذِهِ الْهِجْرَةَ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَهِيَ مُقْتَضَى  وَالمَْقْصُودُ:

 )شَهَادَةِ أَنَّ مُحَ 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه (، كَمَا أَنَّ الْهِجْرَةَ الْْوُلَى مُقْتَضَى )شَهَادَةِ صلى الله عليه وسلممَّ

 أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه(.

وَعَنْ هَاتَيْنِ الْهِجْرَتَيْنِ يُسْأَلُ كُلُّ عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفيِ الْبَرْزَخِ، وَيُطَالَبُ بهَِا 

نْيَا وَدَارِ الْبَرْزَ   خِ وَدَارِ الْقَرَارِ.فيِ الدُّ

لُونَ وَالْْخِرُونَ: مَاذَا كُنتُْمْ » :(1)$قَالَ قَتاَدَةُ  كَلمَِتَانِ يُسْأَلُ عَنهُْمَا الْْوََّ

 .(2)«تَعْبُدُونَ، وَمَاذَا أَجْبَتُمُ الْمُرْسَليِنَ؟

                                                            

 (.579/ 2(، وابن كثير )46/ 14« )يتفسير الطبر» (1)

 (.25-16)ص: « الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه» (2)
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بيِعِ، عَنْ أبَيِ (1)«التَّفْسِيرِ »وَعِندَْ ابنِْ جَريِرٍ فيِ   العَْاليِةَِ فيِ  مِنْ طرَيِقِ الرَّ

 ، [93-92]الحجر: ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿قَوْلهِِ: 

ا كَانُوا يَعْبُدُونَ، وَمَاذَا أَجَابُوا »قَالَ:  تَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ عَمَّ هُمْ عَنْ خَلَّ يُسْأَلُ الْعِبَادُ كُلُّ

 .«الْمُرْسَليِنَ 

حْقِيقِ )لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه( مَعْرِفَةً فَجَوَابُ الْْوُلَى: بتَِ » :(2)$قَالَ ابنُْ القَْيِّمِ 

( مَعْرِفَةً وَإقِْرَارًا 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه وَإقِْرَارًا وَعَمَلً، وَجَوَابُ الثَّانيَِةِ: بتَِحْقِيقِ أَنَّ )مُحَمَّ

 .«وَانْقِيَادًا وَطَاعَةً 

 وَالْمُؤْمنُِ الْحَقُّ يَعْلَمُ أَنَّ سَعَادَتَهُ وَفَلَحَهُ فيِ »
ِ
، صلى الله عليه وسلمتَسْليِمِهِ إلَِى رَسُولِ اللَّه

وَيَعْلَمُ بأَِنَّهُ أَوْلَى بهِِ منِْ نَفْسِهِ، وَأَبَرُّ بهِِ منِهَْا، وَأَرْحَمُ بهِِ منِهَْا، وَأَنْصَحُ لَهُ منِهَْا، 

 وَأَعْلَمُ بمَِصَالحِِهِ منِهَْا، وَأَقْدَرُ عَلَى تَخْليِصِهَا منِهَْا.

 فَمَتَى عَلمَِ الْعَبْدُ 
ِ
مَ إلَِيْهِ، وَانْقَادَتْ لَهُ  صلى الله عليه وسلمهَذَا منِْ رَسُولِ اللَّه اسْتَسْلَمَ لَهُ، وَسَلَّ

ا  نْقِيَادِ، وَلَيْسَ هَذَا ممَِّ
ِ

ةٍ فيِ قَلْبهِِ، وَرَأَى أَلََّ سَعَادَةَ لَهُ إلََِّ بهَِذَا التَّسْليِمِ وَالَ كُلُّ عِلَّ

بَلْ هُوَ أَمْرٌ انْشَقَّ الْقَلْبُ وَاسْتَقَرَّ فيِ سُوَيْدَائهِِ، لََ يَحْصُلُ مَعْناَهُ باِلْعِبَارَةِ وَالْكَلَمِ، 

عِي  ، وَكُلٌّ يَدَّ عْوَى وَالْْمََانيِِّ تَفِي الْعِبَارَةُ بمَِعْناَهُ، وَلََ مَطْمَعَ فيِ حُصُولهِِ باِلدَّ

 وَصْلً للَِيْلَى وَلَيْلَى لََ تُقِرُّ لَهُمْ بذَِاكَ!

                                                            

 (.141/ 14« )تفسير الطبري» (1)

 (، ط عطاءات العلم.6/ 1« )زاد المعاد في هدي خير العباد» (2)
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يْءِ وَفَرْقٌ بَيْنَ عِلْ   ، فَكَثيِرًا مَا يَشْتَبهُِ عَلَى الْعَبْدِ عِلْمُ الشَّ ، وَحَالِ الْحُبِّ مِ الْحُبِّ

 بحَِالهِِ وَوُجُودِهِ.

عْتدَِالِ وَهُوَ مُثْخَنٌ باِلْمَرَضِ، 
ِ

ةِ وَالَ حَّ وَفَرْقٌ بَيْنَ الْمَرِيضِ وَالْعَارِفِ باِلصِّ

ليِمِ وَإنِْ لَمْ يُ  حِيحِ السَّ ةِ وَالْعِبَارَةَ عَنهَْا.وَبَيْنَ الصَّ حَّ  حْسِنْ وَصْفَ الصِّ

 .(1)«وَكَذَلكَِ فَرْقٌ بَيْنَ وَصْفِ الْخَوْفِ وَالْعِلْمِ بهِِ، وَبَيْنَ حَالهِِ وَوُجُودِهِ 

 
ِ
فيِ غَيْرِ  صلى الله عليه وسلمنَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْزُقَناَ تَمَامَ الْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّه

اءَ  ةٍ وَلََ فتِْنةٍَ مُضِلَّةٍ ضَرَّ  .)*(.مُضِرَّ

 

                                                            

 (.28-27)ص: « الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه» (1)

منِْ ذِي  29الْجُمعَةُ  -« مَفْهُومُ الْهِجْرَةِ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ »نْ خُطْبَة: مِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   م.2019-8-30 |هـ1440الْحِجَّ
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ارِيخِ  رَى التَّ ته مََه َ ةُ غَيََّّ بَوِيَّ رَةُ النَّ جه ِ  الْه

ذِي غَيَّرَ مَجْرَى  سْلَميَِّ الْكَبيِرَ الَّ ةُ الْحَدَثَ الِْْ لَقَدْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ النَّبَوِيَّ

بنِةََ الْْوُلَى لقِِيَامِ ا سْلَميَِّةِ الْمُبَارَكَةِ.التَّارِيخِ، وَاللَّ وْلَةِ الِْْ  لدَّ

تيِ  رُوسِ وَالْعِبَرِ الَّ ةِ يَجِدُ الْكَثيِرَ منَِ الدُّ لُ فيِ حَدَثِ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّ وَالْمُتَأَمِّ

 تَسْتَفِيدُ منِهَْا الْْجَْيَالُ الْمُسْلمَِةُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

فَبَيْنمََا »قَالَتْ:  ڤمنِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  (1)«يحِهِ صَحِ »رَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

ةِ الْحَرِّ -نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ فيِ بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ نَحْرِ الظَّهِيرَةِ  قَالَ  -أَيْ: فيِ شِدَّ

 
ِ
بَيِ بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللَّه

ِ
 .«يناَ فيِهَا، فيِ سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِ (2)مُتَقَنِّعًا صلى الله عليه وسلمقَائلٌِ لْ

اعَةِ إلََِّ أَمْرٌ » فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: ! مَا جَاءَ بهِِ فيِ هَذِهِ السَّ
ِ
ي، وَاللَّه  .«فدَِاءً لَهُ أَبيِ وَأُمِّ

 » قَالتَْ:
ِ
 .«، فَاسْتَأْذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَدَخَلَ صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

بَيِ بَكْرٍ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

 .«عِندَْكَ  أخَْرجِْ مَنْ »لْ

 » فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
 .«إنَِّمَا هُمْ أَهْلُكَ، بأَِبيِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                            

 (.3906، 3905أخرجه البخاري ) (1)

 مُتَقَنِّعًا» (2)
ِ
يًا رَأْسَهُ.« هَذَا رَسُولُ اللَّه  أَيْ: مُغَطِّ



 فقِْهُ الهِْجْرَةِ إلََِ اللِ  14 
 .«فَإنِِّي قَدْ أذُِنَ ليِ فيِ الخُْرُوجِ »قَالَ:  

حَابَةُ » فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ:   (1)الصَّ
ِ
 .«بأَِبيِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

حْبَةَ. حَابَةُ، يَعْنيِ: الصُّ  وَالصَّ

 
ِ
 .«نعََمْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه

 -فَخُذْ » قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
 .«إحِْدَى رَاحِلَتَيَ هَاتَيْنِ  -بأَِبيِ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
 .«(2)باِلثَّمَنِ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ةُ  َِ زْنَاهُمَا أَحَثَّ الْجِهَازِ » :ڤقَالتَْ عَائِ ، -ازِ أَيْ: أَسْرَعَ الْجِهَ - (3)فَجَهَّ

، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنِتُْ أَبيِ بَكْرٍ قطِْعَةً منِْ نطَِاقهَِا، (4)وَصَنعَْناَ لَهُمَا سُفْرَةً فيِ جِرَابٍ 

مَا يُشَدُّ بهِِ  وَالنِّطاَُ :وِعَاءٌ منِْ جِلْدٍ،  وَالجِْرَابُ:-فَرَبَطَتْ بهِِ عَلَى فَمِ الْجِرَابِ 

يَتْ -الْوَسَطُ   .«أَسْمَاءُ بذَِاتِ النِّطَاقَيْنِ ، فَبذَِلكَِ سُمِّ

ةُ  َِ  » :ڤقَالتَْ عَائِ
ِ
وَأَبُو بَكْرٍ بغَِارٍ فيِ جَبَلِ ثَوْرٍ،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ لَحِقَ رَسُولُ اللَّه

                                                            

حَابَةَ( »قَوْلُهُ:  (1) فْعُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ  -لنَّصْبِ باِ-الصَّ أَيْ: أُرِيدُ الْمُصَاحَبَةَ، وَيَجُوزُ الرَّ

 مَحْذُوفٍ.

هَيْليُِّ فيِ  (2) وْضِ »نَقَلَ السُّ عَنْ بَعْضِ شُيُوخِ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ سُئلَِ عَنِ امْتنِاَعِهِ منِْ أَخْذِ « الرَّ

احِلَةِ مَعَ أَنَّ أَبَا بَكْ   رٍ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَالَهُ، فَقَالَ: أَحَبَّ أَلََّ تَكُونَ هِجْرَتُهُ إلََِّ منِْ مَالِ نَفْسِهِ.الرَّ

فَرِ.«: الْجِهَازُ » (3)  مَا يُحْتَاجُ إلَِيْهِ فيِ السَّ

فْرَةِ « وَصَنعَْناَ لَهُمَا سُفْرَةً فيِ جِرَابٍ » (4) نََّ أَصْلَ السُّ
ِ

ادُ  أَيْ: زَادًا فيِ جِرَابٍ؛ لْ غَةِ الزَّ فيِ اللُّ

ذِي يُصْنعَُ للِْمُسَافرِِ.  الَّ
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 بْنُ أَبيِ بَكْرٍ، وَهُوَ غُلَمٌ شَابٌّ  (1)فَكَمَناَ فيِهِ 

ِ
ثَلَثَ لَيَالٍ، يَبيِتُ عِندَْهُمَا عَبْدُ اللَّه

منِْ عِندِْهِمَا بسَِحَرٍ،  (2)، فَيُدْلجُِ -أَيْ: سَرِيعُ الْفَهْمِ -، لَقِنٌ -قٌ أَيْ: حَاذِ -ثَقِفٌ 

ةَ كَبَائتٍِ  إلََِّ وَعَاهُ، حَتَّى  (4)، فَلَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ بهِِ (3)فَيُصْبحُِ مَعَ قُرَيْشٍ بمَِكَّ

 يَأْتيَِهُمَا بخَِبَرِ ذَلكَِ حِينَ يَخْتَلطُِ الظَّلَمُ.

أَيْ: شَاةً -وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبيِ بَكْرٍ منِحَْةً منِْ غَنمٍَ 

، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ منَِ -تَحْلبُِ إنَِاءً باِلْغَدَاةِ وَإنَِاءً باِلْعَشِيِّ 

بَنِ أَيْ: فِ -، فَيَبيِتَانِ فيِ رِسْلٍ (5)الْعِشَاءِ  ، (6)مَاهِ لَبَنُ منِحَْتهِِمَا وَرَضِيفِ  وَهُوَ  -ي اللَّ

يَاليِ  (7)حَتَّى يَنعِْقَ بهَِا عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ بغَِلَسٍ، يَفْعَلُ ذَلكَِ فيِ كُلِّ لَيْلَةٍ منِْ تلِْكَ اللَّ

 الثَّلَثِ.

 
ِ
يَلِ، وَهُوَ منِْ بَنيِ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلً منِْ بَنيِ ا صلى الله عليه وسلموَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّه  لدِّ

                                                            

 أَيِ: اخْتَفِيَا.« فَكَمَناَ فيِهِ » (1)

ةَ.« فَيُدْلجُِ » (2)  أَيْ: يَخْرُجُ بسَِحَرٍ إلَِى مَكَّ

ةَ كَبَائتٍِ » (3) ةِ أَيْ: مثِْلَ الْبَائتِِ، يَظُنُّهُ مَنْ لََ يَعْرِفُ « فَيُصْبحُِ مَعَ قُرَيْشٍ بمَِكَّ حَقِيقَةَ أَمْرِهِ لشِِدَّ

 رُجُوعِهِ بغَِلَسٍ.

 أَيْ: يُطْلَبُ لَهُمَا فيِهِ الْمَكْرُوهُ، وَهُوَ منَِ الْكَيْدِ.« يُكْتَادَانِ بهِِ » (4)

بَيِ بَكْرٍ، فَكَانَ «: منِحَْةٌ » (5)
ِ

يَرُوحُ تُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى كُلِّ شَاةٍ، وَفيِ رِوَايَةِ: أَنَّ الْغَنمََ كَانَتْ لْ

  لَهُ.عَلَيْهِمَا باِلْغَنمَِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيَحْلُبَانِ، ثُمَّ تَسْرَحُ بُكْرَةً فَيُصْبحُِ فيِ رُعْيَانِ النَّاسِ فَلَ يُفْطَنُ 

مْ « وَرَضِيفُهُمَا» (6) تيِ وُضِعَتْ فيِهِ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ باِلشَّ بَنُ الْمَرْضُوفُ، أَيِ: الَّ سِ أَيِ: اللَّ

 أَوِ النَّارِ ليَِنعَْقِدَ وَتَزُولَ رَخَاوَتُهُ.

اعِي إذَِا زَجَرَ الْغَنمََ.«: حَتَّى يَنعِْقَ بهَِا عَامرٌِ » (7)  يَنعِْقُ، أَيْ: يَصِيحُ بغَِنمَِهِ، وَالنَّعِيقُ: صَوْتُ الرَّ
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يتًا   ، كَانَ هَادِيًا خِرِّ يتُ: الْمَاهِرُ باِلْهِدَايَةِ -عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ  (1)، قَدْ غَمَسَ حِلْفًا-وَالْخِرِّ

ارِ قُرَيْشٍ، فَأَمنِاَهُ، فَدَفَعَا إلَِيْهِ  ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّ هْمِيِّ فيِ آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائلٍِ السَّ

احِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا برَِاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَثٍ، رَ 

وَاحِلِ  ليِلُ، فَأَخَذَ بهِِمْ طَرِيقَ السَّ  .«وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّ

حْمَنِ بنُْ مَالكٍِ المُْدْلجِِيُّ وَهُوَ ابنُْ أخَِي قَالَ ابنُْ شِهَابٍ: وَأخَْبَرَنيِ عَبْدُ  الرَّ

مٍ يقَُولُ: ُِ مٍ أنََّ أبَاَهَ أخَْبَرَهُ أنََّهُ سَمِعَ سُرَاقَةَ بنُْ جُعْ ُِ جَاءَنَا » سُرَاقَةَ بنِْ مَالكٍِ بنِْ جُعْ

 
ِ
ارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فيِ رَسُولِ اللَّه منِهُْمَا  (2)كُلِّ وَاحِدٍ  وَأَبيِ بَكْرٍ دِيَةَ  صلى الله عليه وسلمرُسُلُ كُفَّ

لمَِنْ قَتَلَهُ أَوْ أَسَرَهُ، فَبَيْنمََا أَنَا جَالسٌِ فيِ مَجْلسٍِ منِْ مَجَالسِِ قَوْمِ بَنيِ مُدْلجٍِ أَقْبَلَ 

 (3)رَجُلٌ منِهُْمْ حَتَّى قَامَ عَلَيْناَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إنِِّي قَدْ رَأَيْتُ آنفًِا

دًا وَأَصْحَابَهُ. (4)أَسْوِدَةً  احِلِ أُرَاهَا مُحَمَّ  باِلسَّ

فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَِّهُمْ لَيْسُوا بهِِمْ، وَلَكنَِّكَ رَأَيْتَ فُلَنًا  قَالَ سُرَاقَةُ:

، ثُمَّ قُمْتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ ، ثُمَّ لَبثِْتُ فيِ الْمَجْلسِِ سَاعَةً (5)وَفُلَنًا انْطَلَقُوا بأَِعْيُننِاَ

، وَأَخَذْتُ رُمْحِي،  جَارِيَتيِ أَنْ تَخْرُجَ بفَِرَسِي وَهِيَ منِْ وَرَاءِ أَكَمَةٍ، فَتَحْبسَِهَا عَلَيَّ

                                                            

ا أَيْمَانَهُمْ فيِ دَمٍ أَوْ خَلُوقٍ أَوْ فيِ أَيْ: كَانَ حَليِفًا، وَكَانُوا إذَِا تَحَالَفُوا غَمَسُو« قَدْ غَمَسَ » (1)

 شَيْءٍ يَكُونُ فيِهِ تَلْوِيثٌ فَيَكُونُ ذَلكَِ تَأْكيِدًا للِْحِلْفِ.

بلِِ.« دِيَةُ كُلِّ وَاحِدٍ » (2)  أَيْ: ماِئَةٌ منَِ الِْْ

اعَةِ.« رَأَيْتُ آنفًِا» (3)  أَيْ: فيِ هَذِهِ السَّ

 صًا.أَيْ: أَشْخَا« أَسْوِدَةٌ » (4)

ةً لَهُمْ.« رَأَيْتُ فُلَنًا وَفُلَنًا انْطَلَقُوا بأَِعْيُننِاَ» (5)  أَيْ: فيِ نَظَرِنَا مُعَايَنةًَ يَبْتَغُونَ ضَالَّ
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هِ  ، (2)، وَخَفَضْتُ عَاليَِهُ الْْرَْضَ  (1)فَخَرَجْتُ بهِِ منِْ ظَهْرِ الْبَيْتِ، فَحَطَطْتُ بزُِجِّ

بُ بيِ (3)تُ فَرَسِي فَرَكبِْتُهَا، فَرَفَعْتُهَاحَتَّى أَتَيْ  حَتَّى دَنَوْتُ منِْهُمْ، فَعَثَرَتْ  (4)تُقَرِّ

 بيِ فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنهَْا.

إلَِى كنِاَنَتيِ، فَاسْتَخْرَجْتُ منِهَْا الْْزَْلََمَ، فَاسْتَقْسَمْتُ   (5)فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي

هُمْ أَمْ  ذِي أَكْرَهُ  بهَِا أَضُرُّ بُ (6)لََ، فَخَرَجَ الَّ ، فَرَكبِْتُ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الْْزَْلََمَ تُقَرِّ

 -يَعْنيِ: الْفَرَسُ -بيِ 
ِ
وَهُوَ لََ يَلْتَفِتُ،  صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إذَِا سَمِعْتُ قرَِاءَةَ رَسُولِ اللَّه

لْتفَِاتَ، سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فيِ الَْْ 
ِ

 -أَيْ: غَاصَتْ فيِهَا-رْضِ وَأَبُو بَكْرٍ يُكْثرُِ الَ

كْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنهَْا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنهََضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ  ا، هَ يْ دَ يَ  جُ رِ خْ تُ  حَتَّى بَلَغَتَا الرُّ

َ ذَ إِ  ةً مَ ائِ قَ  تْ وَ تَ ا اسْ مَّ لَ فَ 
ِ

 .انِ خَ الدُّ  لَ ثْ مِ  اءِ مَ ي السَّ ع فِ اطِ سَ  (7)ا عُثَانٌ هَ يْ دَ يَ  رِ ثَ ا لْ

                                                            

هِ »أَيْ: أَمْكَنتُْ أَسْفَلَهُ « فَحَطَطْتُ » (1) مْحِ.«: بزُِجِّ تيِ فيِ أَسْفَلِ الرُّ : الْحَدِيدَةُ الَّ جُّ  الزُّ

هَا بهِِ؛ لئَِلَّ يَظْهَرَ بَرِيقُهُ لمَِنْ  «وَخَفَضْتُ » (2) هُ عَلَى الْْرَْضِ فَخَطَّ أَيْ: أَمْسَكَهُ بيَِدِهِ وَجَرَّ زُجَّ

نََّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَّبعَِهُ منِهُْمْ أَحَدٌ فَيُشْرِكُوهُ فيِ الْجَعَالَةِ. ;بَعُدَ منِهُْ 
ِ

 لْ

 يْرَ.أَيْ: أَسْرَعْتُ بهَِا السَّ « فَرَفَعْتُهَا» (3)

بُ بيِ» (4) يْرُ دُونَ الْعَدْوِ وَفَوْقَ الْعَادَةِ، وَقيِلَ: أَنْ تَرْفَعَ الْفَرَسُ يَدَيْهَا مَعًا «: تُقَرِّ التَّقْرِيبُ: السَّ

 وَتَضَعُهُمَا مَعًا.

 أَيْ: بَسَطَهُمَا للََِْخْذِ.« فَأَهْوَيْتُ يَدَيَّ » (5)

ذِي أَكْرَهُ » (6) هُمْ. أَيْ: لََ « فَخَرَجَ الَّ  تَضُرُّ

بَيِ عَمْرِو بْنِ الْعَلَءِ: « عُثَانُ » (7)
ِ

خَانُ »أَيْ: دُخَانٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لْ مَا الْعُثَانُ؟ قَالَ: الدُّ

هَ غُبَارَ وَإنَِّمَا أَرَادَ باِلْعُثَانِ الْغُبَارَ نَفْسَهُ، شَبَّ »وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ فيِ غَرِيبهِِ قَالَ: «. منِْ غَيْرِ نَارٍ 

خَانِ   «.قَوَائمِِهَا باِلدُّ
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ذِي أَكْرَهُ، فَناَدَيْتُهُمْ باِلْْمََانِ فَا  ، فَوَقَفُوا، (1)سْتَقْسَمْتُ باِلْْزَْلََمِ، فَخَرَجَ الَّ

فَرَكبِْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهْمْ، وَوَقَعَ فيِ نَفْسِي حِينَ لَقِيتَ مَا لَقِيتُ منَِ الْحَبْسِ 

 
ِ
يَةَ، ، فَقُلْ صلى الله عليه وسلمعَنهُْمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللَّه تُ لَهُ: إنَِّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فيِكَ الدِّ

ادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ (2)وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بهِِمْ  ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّ

 .(4)، وَلَمْ يَسْأَلََنيِ، إلََِّ أَنْ قَالََ: أَخْفِ عَنَّا-لَمْ يَنقُْصَانيِ- (3)يَرْزَآنيِ

                                                            

دٌ أَنَّ هَذَا عَمَلُكَ، فَادْعُ الَلَّه أَنْ »، وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ خَليِفَةَ: «فَناَدَيْتهُُمْ باِلْْمََانِ » (1) قَدْ عَلمِْتُ يَا مُحَمَّ

ينََّ عَلَيْكَ مَنْ وَ  ! لَْعَُمِّ
ِ
ا أَناَ فيِهِ، وَاللَّه أَيِ: الطَّلَبَ. وَفيِ رِوَايَةِ ابنِْ إسِْحَاقَ: « رَائيِيُنجِْينَيِ ممَِّ

! لََ آتيِكُمْ وَلََ »
ِ
يَأْتيِكُمْ  فَناَدَيْتُ الْقَوْمَ: أَناَ سُرَاقَةُ بنُْ مَالكِِ بنِْ جُعْشُمٍ، انْظُرُونيِ أُكَلِّمُكُمْ، فَوَاللَّه

وَأَنَا لَكُمْ ناَفعٌِ غَيْرُ ضَارٍ، وَإنِِّي لََ »مثِلُْهُ وَزَادَ: وَفيِ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاسٍ «. منِِّي شَيْءٌ تَكْرَهُونهَُ 

هُمْ عَنكُْمْ  -يَعْنيِ: قَوْمَهُ -أَدْرِي لَعَلَّ الْحَيَّ   «.فَزِعُوا لرُِكُوبيِ، وَأَناَ رَاجِعٌ وَرَادُّ

فَرِ بهِِمْ، وَبَذْلِ الْمَالِ  أَيْ: منَِ الْحِرْصِ « وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بهِِمْ » (2) عَلَى الظَّ

 لمَِنْ يَحْصُلُهُمْ.

 وَعَاهَدَهُمْ أَلََّ يُقَاتلَِهُمْ وَلََ يُخْبرُِ عَنهُْمْ، وَأَنْ يَكْتُمَ عَنهُْمْ »وَفيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: 

 «.ثَلَثَ لَيَالٍ 

ا مَ « فَلَمْ يَرْزَآنيِ» (3) وَهَذِهِ كنَِانَتيِ »عِيَ شَيْئًا، وَفيِ رِوَايَةِ أَبيِ خَليِفَةَ: أَيْ: لَمْ يَنقُْصَانيِ ممَِّ

فَخُذْ سَهْمًا منِهَْا؛ فَإنَِّكَ تَمُرُّ عَلَى إبِلِيِ وَغَنمَِي بمَِكَانِ كَذَا وَكَذَا فَخُذْ منِهَْا حَاجَتَكَ، فَقَالَ 

 «.، وَدَعَا لَهُ «لََ حَاجَةَ لَناَ فيِ إبِلِكَِ »ليِ: 

فَدَعَا لَهُ فَنجََا، فَجَعَلَ لََ يَلْقَى أَحَدًا »لَمْ يَذْكُرْ جَوَابَهُ، وَقَعَ فيِ رِوَايَةِ الْبَرَاءِ: « عَنَّا أَخْفِ » (4)

هُ  وَفيِ حَدِيثِ «. وَوَفَى لَناَ»، قَالَ: «إلََِّ قَالَ لَهُ: قَدْ كُفِيتُمْ مَا هَاهُناَ، فَلَ يَلْقَى أَحَدًا إلََِّ رَدَّ

! مُرْنيِ بمَِا شِئْتَ »الَ: أَنَسٍ فَقَ 
ِ
«. فَقِفْ مَكَانَكَ، لََ تَتْرُكْنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بنِاَ»قَالَ: «. يَا نَبيَِّ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
لَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى رَسُولِ اللَّه أَيْ: -، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ صلى الله عليه وسلمفَكَانَ أَوَّ

ا رَجَعَ قَالَ لقُِرَيْشٍ: قَدْ عَرَفْتُمْ بَصَرِي »وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ: «. -هِ حَارِسًا لَهُ بسِِلَحِ  أَنَّهُ لَمَّ
= 
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فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ ليِ كتَِابَ أَمَانٍ، فَأَمَرَ عَامرَِ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فيِ رُقْعَةٍ منِْ 

 -وَالْْدَِيمُ: جِلْدٌ مَدْبُوغٌ -أَدِيمٍ 
ِ
 .(2)«(1)إلَِى الْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّه

                                                            
= 

 «.باِلطَّرِيقِ وَباِلْْثََرِ، وَقَدِ اسْتَبْرَأْتُ لَكُمْ فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَرَجَعُوا

 ة.ط السلفي - (242-235/ 7« )فتح الباري»معاني كلمات الحديث باختصار من:  (1)

 » تتمة حديث الهجرة النبوية: (2)
ِ
، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنيِ عُرْوَةُ صلى الله عليه وسلمثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّه

 
ِ
بَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّه بَيْرَ فيِ رَكْبٍ منِْ الْمُسْلمِِينَ كَانُوا تجَِارًا قَافلِيِنَ منِْ  صلى الله عليه وسلمبْنُ الزُّ لَقِيَ الزُّ

أْمِ، فَكَسَا الزُّ   الشَّ
ِ
وَأَبَا بَكْرٍ ثيَِابَ بَيَاضٍ، وَسَمِعَ الْمُسْلمُِونَ باِلْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلمبَيْرُ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ةِ، فَيَنتَْظرُِونَهُ حَتَّى  صلى الله عليه وسلممَخْرَجَ رَسُولِ اللَّه ةَ، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إلَِى الْحَرَّ منِْ مَكَّ

هِيرَةِ، فَانْقَلَ  هُمْ حَرُّ الظَّ ا أَوَوْا إلَِى بُيُوتهِِمْ أَوْفَى يَرُدَّ بُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتظَِارَهُمْ، فَلَمَّ

 
ِ
مَْرٍ يَنظُْرُ إلَِيْهِ، فَبَصُرَ برَِسُولِ اللَّه

ِ
وَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمرَجُلٌ منِْ يَهُودَ عَلَى أُطُمٍ منِْ آطَامهِِمْ لْ

رَابُ، فَلَ  مْ يَمْلكِْ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بأَِعْلَى صَوْتهِِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بهِِمْ السَّ

ذِي تَنتَْظرُِونَ  كُمْ الَّ  !هَذَا جَدُّ

 
ِ
وْا رَسُولَ اللَّه لَحِ فَتَلَقَّ ةِ، فَعَدَلَ بهِِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ  صلى الله عليه وسلمفَثَارَ الْمُسْلمُِونَ إلَِى السِّ بظَِهْرِ الْحَرَّ

لِ، فَقَامَ أَبُو حَتَّى نَ  ثْنيَْنِ منِْ شَهْرِ رَبيِعٍ الْْوََّ
ِ

زَلَ بهِِمْ فيِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلكَِ يَوْمَ الَ

 
ِ
نْ لَمْ يَرَ  صلى الله عليه وسلمبَكْرٍ للِنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّه  صَامتًِا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ منِْ الْْنَْصَارِ ممَِّ

 
ِ
 يُحَيِّي  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
مْسُ رَسُولَ اللَّه ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى صلى الله عليه وسلمأَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتْ الشَّ

 
ِ
لَ عَلَيْهِ برِِدَائهِِ، فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّه  .عِندَْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمظَلَّ

 
ِ
ذِي فيِ بَنيِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بضِْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، وَ  صلى الله عليه وسلمفَلَبثَِ رَسُولُ اللَّه سَ الْمَسْجِدُ الَّ أُسِّ

 
ِ
سَ عَلَى التَّقْوَى، وَصَلَّى فيِهِ رَسُولُ اللَّه ، ثُمَّ رَكبَِ رَاحِلَتَهُ فَسَارَ يَمْشِي مَعَهُ النَّاسُ صلى الله عليه وسلمأُسِّ

سُولِ  باِلْمَدِينةَِ وَهُوَ يُصَلِّي فيِهِ يَوْمَئذٍِ رِجَالٌ منِْ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى بَرَكَتْ عِندَْ مَسْجِدِ الرَّ

سْلمِِينَ، وَكَانَ مرِْبَدًا للِتَّمْرِ لسُِهَيْلٍ وَسَهْلٍ غُلَمَيْنِ يَتيِمَيْنِ فيِ حَجْرِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، الْمُ 

 
ِ
 ، ثُمَّ دَعَا «المَْنزِْلُ  -إنِْ شَاءَ اللُ -هَذَا »حِينَ بَرَكَتْ بهِِ رَاحِلَتُهُ:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

= 
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دٍ  مِنَ اللِ  الهِْجْرَةُ زَمَاناً وَمَكَاناً كَانَتْ وَحْياً  ِّهِ مُحَمَّ فَقَدْ رَوَى ؛ صلى الله عليه وسلملنِبَيِ

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  بَيِ بَكْرٍ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  (1)«الصَّ
ِ

قَالَ لْ

 .«إنِِّي قَدْ أذُِنَ ليِ باِلخُْرُوجِ »

حَابَةُ، بأَِبيِ أَنْتَ يَا رَسُولَ ا» فَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ:  الصَّ
ِ
 .«للَّه

عَنِ النَّبيِِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى  (2)«صَحِيحِهِ »وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فيِ 

ةَ إلِىَ أرَْضٍ بهَِا نخَْلٌ، فَذَهَبَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم رَأيَتُْ فيِ المَْناَمِ أنَِّي أهَُاجِرُ مِنْ مَكَّ

 .)*(.«مَدِينةَُ وَهَلِي إلِىَ أنََّهَا اليْمََامَةُ أوَْ هَجَرٌ، فَإذَِا هِيَ الْ 

 

                                                            
= 

 
ِ
لََ، بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا »غُلَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا باِلْمِرْبَدِ ليَِتَّخِذَهُ مَسْجِدًا، فَقَالََ: الْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 
ِ
 أَنْ يَقْبَلَهُ منِهُْمَا هِبَةً حَتَّى ابْتَاعَهُ منِهُْمَا، ثُمَّ بَناَهُ مَسْجِدًا، «رَسُولَ اللَّه

ِ
، فَأَبَى رَسُولُ اللَّه

 
ِ
بنَِ  صلى الله عليه وسلم وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّه بنَِ فيِ بُنيَْانهِِ وَيَقُولُ وَهُوَ يَنقُْلُ اللَّ  :يَنقُْلُ مَعَهُمْ اللَّ

 هَذَا أبَرَُّ رَبَّناَ وَأطَهَْرْ  ... هَذَا الحِْمَالُ لََ حِمَالَ خَيبَْرْ 

 وَيَقُولُ:

 رَهْ فَارْحَمْ الْأنَصَْارَ وَالمُْهَاجِ ...  اللَّهُمَّ إنَِّ الْأجَْرَ أجَْرُ الْْخِرَهْ 

فَتَمَثَّلَ بشِِعْرِ رَجُلٍ منِْ الْمُسْلمِِينَ لَمْ يُسَمَّ ليِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْناَ فيِ الْْحََادِيثِ 

 
ِ
 «.تَمَثَّلَ ببَِيْتِ شِعْرٍ تَامٍّ غَيْرَ هَذَا الْبَيْتِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 تقدم تخريجه. (1)

 .ڤ(، من حديث أبي موسى الْشعري 2272مسلم )(، و3622أخرجه البخاري ) (2)

فَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ الْمُشَرَّ منَِ  3الْجُمُعَةُ  -« الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ فيِ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّ

مِ   م.2023-7-21 |هـ1445الْمُحَرَّ
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ةُ  لََمِيَّ ِسه ةُ الْه ُخُوَّ ةِ: الْه بَوِيَّ رَةِ النَّ جه ِ  مِنه دُرُوسِ الْه

ةِ، وَذَوَباَنُ  مِنْ أعَْظمَِ دُرُوسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَعِبَرهَِا: حُصُولُ الْأخُُوَّ

سُولُ  فَمِنْ أَعْظَمِ حَسَناَتِ الْهِجْرَةِ مَا قَامَ  العَْصَبيَِّاتِ، منَِ الْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمبهِِ الرَّ

الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ، وَمَعْنىَ هَذَا: ذَوَبَانُ عَصَبيَِّاتِ الْجَاهِليَِّةِ؛ فَلَ حَمِيَّةَ إلََِّ 

وْنِ وَالْ  جِنسِْ للِْإسِْلَمِ، وَلََ وَلََءَ إلََِّ لَهُ، فَتَسْقُطُ بذَِلكَِ فَوَارِقُ النَّسَبِ وَاللَّ

مُ إلََِّ بتَِقْوَاهُ وَمُرُوءَتهِِ. رُ أَحَدٌ وَلََ يَتَقَدَّ  وَالتُّرَابِ، فَلَ يَتَأَخَّ

سُولُ  ةَ عَقْدًا نَافذًِا، لََ لَفْظًا فَارِغًا، وَعَمَلً  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ الرَّ هَذِهِ الْْخُُوَّ

مَاءِ وَالْْمَْوَالِ، لََ تَحِيَّةً تُثَرْ  ثرُِ بهَِا الْْلَْسِنةَُ، وَلََ يَقُومُ بهَِا أَثَرٌ، وَكَانَتْ يَرْتَبطُِ باِلدِّ

ةِ، وَتَمْلََُ الْمُجْتَمَعَ  يثَارِ وَالْمُسَاوَاةِ وَالْمُؤَانَسَةِ تَمْتَزِجُ فيِ هَذِهِ الْْخُُوَّ عَوَاطفُِ الِْْ

 الْجَدِيدَ بأَِرْوَعِ الْْمَْثَالِ.

اوَةِ بإِخِْوَانهِِمُ الْمُهَاجِرِينَ؛ فَمَا نَزَلَ مُهَاجِرِيٌّ وَقَدْ حَرَصَ الْْنَْصَارُ عَلَى الْحَفَ 

 عَلَى أَنْصَارِيٍّ إلََِّ بقُِرْعَةٍ.

رَ الْمُهَاجِرُونَ هَذَا الْبَذْلَ الْخَالصَِ الْعَظيِمَ، فَمَا اسْتَغَلُّوهُ، وَمَا نَالُوا  وَلَقَدْ قَدَّ

هُونَ بهِِ  رِيفِ. منِهُْ إلََِّ بقَِدْرِ مَا يَتَوَجَّ  إلَِى الْعَمَلِ الْحُرِّ الشَّ
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قِّي وَالتَّعَاوُنِ.  خَاءِ منِْ دَوْرٍ فيِ الْبنِاَءِ وَالرُّ  وَلََ يَخْفَى مَا لهَِذَا الِْْ

ةِ  سْلَميَِّةَ لََ بُدَّ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى أُخُوَّ ةَ الِْْ رْسِ أَنَّ الْْمَُّ وَيُسْتَفَادُ منِْ هَذَا الدَّ

سْلَمِ،   وَسُنَّةِ رَسُولهِِ، وَنَهْجِ الْْسَْلَفِ الْكرَِامِ، وَإلََِّ أَصْبَحَتْ الِْْ
ِ
وَعَلَى كتَِابِ اللَّه

كَةً مُتَناَفرَِةً مُبْعَثَرَةً، لََ يُهَابُ جَناَبُهَا، وَلََ تُسْمَعُ كَلمَِتُهَا.  مُفَكَّ

 
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ةِ: بَوِيَّ رَةِ النَّ جه ِ  مِنه دُوُرسِ الْه

لََحُ الهعَقَا لََقِ إصِه َخه  ئِدِ وَالْه

لوُكِ  ريِفَةِ: إصِْلَاحُ العَْقَائدِِ البَْاطلِةَِ وَالسُّ َِّ وَمِنْ دُوُرسِ الهِْجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ ال

حِيحَةِ وَالْأخَْلَاِ  الحَْمِيدَةِ؛ فَلَقَدْ كَانَ  المُْنحَْرفِِ، وَالتَّرْبيِةَُ عَلىَ العَْقِيدَةِ الصَّ

ي ظُلُمَاتٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ؛ ظُلْمَةٌ منَِ الْجَهْلِ، وَظُلْمَةٌ منِْ الْعَالَمُ يَتَخَبَّطُ فِ 

؛ صلى الله عليه وسلمدَنَاسَةِ الْْخَْلَقِ، وَظُلْمَةٌ منِْ مُنكَْرِ الْْعَْمَالِ، فَبَعَثَ الُلَّه رَسُولَهُ الْمُصْطَفَى 

لُمَاتِ إلَِى نُورٍ يَسْعَى بَيْنَ أَ  يْدِيهِمْ فيِ الْحَيَاةِ الْْوُلَى، ليُِخْرِجَ النَّاسَ منِْ هَذِهِ الظُّ

عَادَةِ فيِ الْحَيَاةِ الْْخُْرَى، فَلَقَدْ أَتَى النَّبيُِّ  بكِتَِابٍ عَظيِمٍ،  صلى الله عليه وسلموَيَهْدِيهِمْ إلَِى السَّ

فئَِةٌ مُصْلحٍِ للَِْخَْلَقِ وَالْعَقَائدِِ وَالْْعَْمَالِ، وَمُنظَِّمٍ لجَِمِيعِ شُؤُونِ الْحَيَاةِ، فَتَدَبَّرَتْهُ 

 وَانْتَصَرَتْ، 
ِ
ةٍ جَاهَدَتْ فيِ اللَّه قَليِلَةٌ، وَاتَّخَذَتْهُ قَائدَِهَا الْمُطَاعَ، فَكَانَتْ خَيْرَ أُمَّ

وَغَلَبَتْ فَرَحِمَتْ، وَحَكَمَتْ فَعَدَلَتْ، وَسَاسَتْ فَأَطْلَقَتِ الْعُقُولَ منِْ عِقَالهَِا، 

رَتْ يَناَبيِعَ الْمَعَارِفِ بَعْدَ   نُضُوبهَِا.وَفَجَّ

ةَ قَدِ اسْتَوْدَعَتْهُ منِْ مَآثرِِهَا الْغُرِّ  مَا بَصُرَ  (1)وَاسْأَلُوا التَّارِيخَ؛ فَإنَِّ هَذِهِ الْْمَُّ

                                                            

 أي: أعمالها الخيرة ومكارمها الحميدة. (1)
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مَاءِ؛ فَلَقَدْ   بضَِوْئهِِ الْْعَْمَى، وَازْدَهَرَ فيِ الْْرَْضِ ازْدِهَارَ الْكَوَاكبِِ فيِ كَبدِِ السَّ

الْجَهْلَ، وَشَرُّ الْجَهْلِ عَدَمُ مَعْرِفَةِ خَالقِِ الْكَائنِاَتِ  صلى الله عليه وسلمفَى جَاهَدَ النَّبيُِّ الْمُصْطَ 

هَ  ذِيلَةَ، فَكَرَّ هِ إلَِيْهِ بشَِتَّى الْقُرُبَاتِ، وَجَاهَدَ الْْخَْلَقَ الرَّ وَمُبْدِعِهَا، وَتَرْكُ التَّوَجُّ

غَارَ، وَ   الْكبِْرَ، وَالْقَسْوَةَ، وَالْْثََرَةَ.للِنُّفُوسِ الْجَزَعَ، وَالْجُبْنَ، وَالْبُخْلَ، وَالصَّ

جَاعَةَ فَحَقُرَ أَمَامَهَا  مَهَا الشَّ بْرَ، فَهَانَ عَلَيْهَا كُلُّ عَسِيرٍ، وَعَلَّ مَ النُّفُوسَ الصَّ وَعَلَّ

مَهَا الْعِ  مَهَا الْكَرَمَ فَجَادَتْ فيِ سَبيِلِ الْخَيْرِ بكُِلِّ نَفِيسٍ، وَعَلَّ ةَ كُلُّ خَطيِرٍ، وَعَلَّ زَّ

مَهَا التَّوَاضُعَ فَتَآلَفَتْ قُلُوبُهَا، وَكَذَا كُلُّ قَلْبٍ  فَسَمَتْ إلَِى كُلِّ مَقَامٍ مَجِيدٍ، وَعَلَّ

حْمَةُ رِبَاطُ التَّآزُرِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى تَكَاليِفِ الْحَيَاةِ،  حْمَةَ، وَالرَّ مَهَا الرَّ سَليِمٍ، وَعَلَّ

يثَارَ، وَ  مَهَا الِْْ نْسَانُ منِْ مَرَاتبِِ الْجُودِ.وَعَلَّ يثَارُ منِْ أَقْصَى مَا يَبْلُغُهُ الِْْ  الِْْ

ا فيِ حَيَاةِ الْفَرْدِ وَالْجَمَاعَةِ، بحَِيْثُ تَغَيَّرَ سُلُوكُ  لًَ عَامًّ ينُ أَحْدَثَ تَحَوُّ فَهَذَا الدِّ

لَةُ، كَمَا تَ  ، وَعَادَاتُهُمُ الْمُتَأَصِّ غَيَّرَتْ نَظْرَتُهُمْ إلَِى الْكَوْنِ وَالْحَيَاةِ الْْفَْرَادِ الْيَوْميُِّ

 وَالْحُكْمِ عَلَى الْْشَْيَاءِ.

رِيفَةِ  ةِ الشَّ وَهَذِهِ الْمَعَانيِ إنَِّمَا تَجَلَّتْ أَعْظَمَ التَّجَلِّي بَعْدَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّ

 الْمُبَارَكَةِ.

 
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مَ وَحَاجَةُ ا رَةِ الهيَوه جه ِ هُ الْه هَافِقه ةِ إلَِيه ُمَّ  لْه

وَنَحْنُ الْيَوْمَ مُحْتَاجُونَ منِْ مَعَانيِ الْهِجْرَةِ وَأَهْدَافهَِا وَحِكَمِهَا إلَِى مَا نُصْلِحُ 

تيِ  بهِِ مَا فَسَدَ منِْ عَقَائدِِ الْمُسْلمِِينَ، وَإلَِى أَنْ نَنخَْلعَِ فيِ بُيُوتنِاَ عَنِ الْْدَابِ الَّ

سْلَمَ، سْتقَِامَةَ،  تُخَالفُِ الِْْ
ِ

رَاحَةَ، وَالنُّبْلَ وَالَ دْقَ وَالصَّ وَأَنْ نُعِيدَ إلَِى الْبُيُوتِ الصِّ

ةَ، وَالْكَرَمَ، وَالتَّعَاوُنَ عَلَى الْخَيْرِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منَِ  عْتدَِالَ وَالتَّوَاضُعَ، وَالْعِزَّ
ِ

وَالَ

اميَِةِ؛ فَالْبَيْتُ الْمُسْلمُِ  وَطَنٌ، بَلْ هُوَ دَوْلَةٌ مُسْلمَِةٌ، وَقَبْلَ أَنْ نَبْدَأَ فيِ الْمَعَانيِ السَّ

ةِ يَجِبُ أَنْ نَبْدَأَ باِلْْقَْرَبِ فَالْْقَْرَبُ،  فَنبَْدَأُ فيِ بيُوُتنِاَ فَنهَُاجِرُ.. فَنهَُاجِرُ عِلَجِ الْْمَُّ

 .مَا لََ يرُْضِيهِ  نحَْنُ وَمَنْ فيِهَا إلِىَ مَا يحُِبُّهُ اللُ، وَننَخَْلِعُ عَنْ كُلِّ 

ا  ى فيِ مُجْتمََعَاتنِاَ أنَظْمَِةَ الِْْسْلَامِ وَآدَابهَِ، وَنهَْجُرُ كُلَّ مَا خَالفََهَا مِمَّ ثمَُّ نتَحََرَّ

سْلَامِ، فَضَيَّعْناَ أغَْرَاضَهُ الجَْوْهَريَِّةَ.  اقْتبََسْناَهُ مِنْ غَيرْنِاَ، وَخَذَلنْاَ بهِِ مَقَاصِدَ الِْْ

دْنَا وَإِ  لَتْ فيِ أَذْوَاقنِاَ وَمُيُولنِاَ وَسُلُوكنِاَ، وَتَعَوَّ ذَا أَخَذْنَا بهَِذِهِ التَّرْبيَِةِ، وَتَأَصَّ

لَ إلَِى مَا   الْعَمَلَ بهَِا فيِ شَتَّى الْمَيَادِينِ؛ لَمْ تَلْبَثْ أَوْطَانُ الْمُسْلمِِينَ أَنْ تَتَحَوَّ

 يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ.

تيِ كَانَتْ لهِِجْرَةِ فَيَكُو نُ لهَِذَا الْْسُْلُوبِ منَِ أَسَاليِبِ الْهِجْرَةِ مثِْلُ الْْثَارِ الَّ

ليِنَ الْْبَْرَارِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ الْمُخْتَارِ   وَأَصْحَابهِِ الْْوََّ
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يِّئاَتِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ    .«المُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّ

نوُبَ المُْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ الخَْطَ »وَقَالَ:   .(1)«اياَ وَالذُّ

ا قيِلَ لهَُ:  «.مَا أَفْضَلُ الْهِجْرَةِ؟» وَلمََّ

مَ اللُ عَليَهِْ »قَالَ:   .(2)«مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّ

قْناَ لفِْعِلِ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكِ الْمُنكَْرَاتِ، وَأَحْسِنْ لَناَ الْخِتَامَ أَجْمَعِينَ. مَّ هُ اللَّ   وَفِّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.لَّ

 

                                                            

(، بإسناد صحيح، من حديث فَضَالَةَ بْنِ 23965(، وأحمد )3752البزار )أخرجه  (1)

 .ڤعُبَيْدٍ 

( وغيرهما من حديث عبد اللّٰه بن حبشي 2526(، النسائي )15401أخرجه أحمد ) (2)

 .ڤ الخثعمي

 وسنده رجاله ثقات، وصححه الْلباني.

منِْ ذِي  29الْجُمعَةُ  -« بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ  مَفْهُومُ الْهِجْرَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   م.2019-8-30 |هـ1440الْحِجَّ
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ريِّ  لََمِيِّ الِْجه أرِيخِ العَرَبيِّ الِْسه  بِدَايَةُ التَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَ 
ِ
نْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلَةً وَسَلَمًا دَائمَِيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلَزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

سْلَمِ، حَتَّى كَانَتْ خِلَفَةُ عُمَرَ بْنِ  لَمْ يَكُنِ التَّارِيخُ مَعْمُولًَ فَ  لِ الِْْ بهِِ فيِ أَوَّ

ابِ  سْلَمِ وَاحْتَاجَ النَّاسُ إلَِى التَّأْرِيخِ فيِ ڤالْخَطَّ سَعَتْ رُقْعَةُ الِْْ ، وَاتَّ

يَاتهِِمْ وَغَيْرِهَا.
 أُعْطِ

ابعَِةِ مِنْ خِلَافَتهِِ  نةَِ الثَّالثِةَِ أوَِ الرَّ كَتبََ إلِيَهِْ أبَوُ مُوسَى الْأشَْعَريُِّ  ڤفَفِي السَّ

حَابَةَ  :ڤ  ڤأَنَّهُ يَأْتيِناَ منِكَْ كُتُبٌ لَيْسَ لَهَا تَأْرِيخٌ، فَجَمَعَ عُمَرُ الصَّ

مَا هَلَكَ مَلكٌِ  خُ الْفُرْسُ بمُِلُوكهَِا، كُلَّ خُوا كَمَا تُؤَرِّ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرِّ

خُوا حَابَةُ ذَلكَِ. أَرَّ  بوِِلََيَةِ مَنْ بَعْدَهُ، فَكَرِهَ الصَّ

ومِ، فَكَرِهُوا ذَلكَِ أَيْضًا. فَقَالَ بعَْضُهُمْ: خُوا بتَِارِيخِ الرُّ  أَرِّ

خُوا منِْ مَوْلدِِ النَّبيِِّ  فَقَالَ بعَْضُهُمْ:  .صلى الله عليه وسلمأَرِّ
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 منِْ مَبْعَثهِِ. وَقَالَ آخَرُونَ: 

 رَتهِِ.منِْ هِجْ  وَقَالَ آخَرُونَ:

خُوا منَِ » :ڤفَقَالَ عُمَرُ  خُوا بهَِا، فَأَرَّ قَتْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ فَأَرِّ الْهِجْرَةُ فَرَّ

 .(1)«الْهِجْرَةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلكَِ 

نةَِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: منِْ رَمَضَا نََّهُ ثُمَّ تَشَاوَرُوا منِْ أَيِّ شَهْرٍ يَكُونُ ابْتدَِاءُ السَّ
ِ

نَ؛ لْ

ذِي أُنْزِلَ فيِهِ الْقُرْآنُ. هْرُ الَّ  الشَّ

ذِي قَدِمَ فيِهِ النَّبيُِّ  وَقَالَ بعَْضُهُمْ: هْرُ الَّ نََّهُ الشَّ
ِ

لِ؛ لْ الْمَدِينةََ  صلى الله عليه وسلممنِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 مُهَاجِرًا.

مِ؛ ڤوَاخْتَارَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَليٌِّ  نََّهُ شَهْرٌ حَرَامٌ  أَنْ يَكُونَ منَِ الْمُحَرَّ
ِ

 لْ

ذِي بهِِ تَمَامُ أَرْكَانِ  هُمُ الَّ ذِي يُؤَدِّي الْمُسْلمُِونَ فيِهِ حَجَّ ةِ الَّ يَليِ شَهْرَ ذِي الْحِجَّ

 وَالْعَزِيمَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَكَانَ ابْتدَِاءُ  صلى الله عليه وسلمدِينهِِمْ، وَكَانَتْ فيِهِ بَيْعَةُ الْْنَْصَارِ للِنَّبيِِّ 

                                                            

(، 51)ص «:التاريخ»(، وخليفة في 13/92) «:المصنف»أخرج ابن أبي شيبة في  (1)

 «:تاريخ دمِق»(، وابن عساكر في 388/ 2: )«تاريخ الرسل والملوك»والطبري في 

، مرسل، قَالَ:(، عَنْ عَامرٍِ ال42/ 1) عْبيِِّ  شَّ

كَتَبَ أَبُو موسى الْشَْعَرِيُّ إلَِى عُمَرَ: إنَِّهُ تَأْتيِناَ منِكَْ كُتُبٌ لَيْسَ لَهَا تَأْرِيخٌ قَالَ: فَجَمَعَ عُمَرُ 

خْ لمبعث رسول اللَّه  ، وقال بعضهم: لمهاجر صلى الله عليه وسلمالنَّاسَ للِْمَشُورَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرِّ

خُ لمُِهَاجَرِ رَسُولِ اللَّه »قَالَ عُمَرُ: ، فَ صلى الله عليه وسلمرسول اللَّه  قَ بَيْنَ صلى الله عليه وسلملََ، بَلْ نُؤَرِّ ، فَإنَِّ مُهَاجَرَهُ فَرَّ

 «.الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ 
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نَ  مِ السَّ هْرِ الْحَرَامِ الْمُحَرَّ ةِ منَِ الشَّ سْلَميَِّةِ الْهِجْرِيَّ  .)*(.(1)ةِ الِْْ

 

                                                            

(، 2/758) «:تاريخ المدينة»(، وابن شبة في 51)ص  «:التاريخ»أخرج خليفة في  (1)

: «تاريخ دمِق»(، وابن عساكر في 389/ 2: )«تاريخ الرسل والملوك»والطبري في 

دِ بْنِ سِيرِينَ، مرسل، قَالَ:45 -42/ 1)  (، بإسناد صحيح، عَنْ مُحَمَّ

خُوا، فَقَالَ عُمَرُ: » خُوا؟»قَامَ رَجُلٌ إلَِى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: أَرِّ ، قَالَ: شَيْءٌ «مَا أَرِّ

، «حَسَنٌ »نةَِ كَذَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: تَفْعَلُهُ الْعََاجِمُ، يَكْتُبُونَ فيِ شَهْرِ كَذَا منِْ سَ 

نيِنَ نَبْدَأُ؟ قَالُوا: منِْ مَبْعَثهِِ، وَقَالُوا: منِْ وَفَاتهِِ، ثُمَّ أَجْمَعُوا  خُوا فَقَالُوا: منِْ أَيِّ السِّ عَلَى فَأَرِّ

هُورِ نَبْدَأُ؟ فَقَالُوا: رَ  مَ، فَهُوَ مُنصَْرَفُ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ قَالُوا: فَأَيَّ الشُّ مَضَانَ، ثُمَّ قَالُوا: الْمُحَرَّ

مِ  هِمْ، وَهُوَ شَهْرٌ حَرَامٌ، فَأَجْمَعُوا عَلَى الْمُحَرَّ  «.النَّاسِ منِْ حَجِّ

أرخوا المحرم أول السنة، وهو شهر حرام، »، فقال عثمان: »...وفي رواية لَبن عساكر: 

 «.، فصيروا أول السنة المحرم«س عن الحجوهو أول الشهور في العدة، وهو منصرف النا

 وروي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ومَيْمَونِ بْنِ مَهْرَانَ، مرسل، بنحوه.

(، من حديث: سَهْلِ بْنِ 3934، رقم 7/267) «:الصحيع»وقد أخرج البخاري في 

 ، قَالَ:ڤسَعْدٍ 

وا مِنْ مَبْعَثِ النَّبيِِّ » وا إلََِّ مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينةََ ، وَلََ مِنْ وَ صلى الله عليه وسلممَا عَدُّ  .«فَاتهِِ، مَا عَدُّ

فَاسْتَفَدْنَا »( بعد ذكر الْثار في هذا: 269 -268/ 7) «:فتع الباري»قال ابن حجر في 

مِ: عُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَليٌِّ  ذِي أَشَارَ باِلْمُحَرَّ  «.ڤمنِْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الْْثَارِ أَنَّ الَّ

مِ  1الْجُمُعَةُ  -« عَامٌ جَدِيدٌ وَعَامٌ شَهِيدٌ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(  |هـ1439منَِ الْمُحَرَّ
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مِ  رِ الِله الْهحَُرَّ  فَضَائِلُ شَهه

هَا النَّاسُ! اتَّقُوا الَلَّه، وَعَظِّمُوا شَهْرَكُمْ هَذَا   الْحَرَامَ -أَيُّ
ِ
أَعْنيِ: شَهْرَ اللَّه

مَ  لَهُ، وَأَضَافَهُ النَّبيُِّ ، عَظِّمُوهَ بطَِا-الْمُحَرَّ فَهُ وَفَضَّ   صلى الله عليه وسلمعَةِ رَبِّكُمْ؛ فَإنَِّ الَلَّه شَرَّ

 وَعَظَّمَهُ، فَقَالَ: 
ِ
مُ »إلَِى اللَّه  المُْحَرَّ

ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللِ  . (1)«أفَْضَلُ الصِّ

 .)*(.رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

مَانَ اثْنيَْ عَشَرَ شَهْرً  مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، منِهَْا لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه الزَّ ا مُنذُْ خَلَقَ السَّ

مُ، وَشَهْرٌ  ةِ، وَالْمُحَرَّ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَثٌ مُتَوَاليَِاتٌ وَهِيَ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّ

ذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ.  مُفْرَدٌ وَهُوَ رَجَبٌ الَّ

هُورُ الْْرَْبَعَةُ  هُنَّ فَهَذِهِ الشُّ سْلَمِ، خَصَّ مُحْتَرَمَاتٌ مُعَظَّمَاتٌ فيِ الْجَاهِليَِّةِ وَالِْْ

، فَقَالَ   ہ ہ ۀ ۀ﴿: الُلَّه تَعَالَى باِلنَّهْيِ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ فيِهِنَّ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[36]التوبة:  ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ڭۇ

                                                            

 .ڤ(، من حديث أبي هريرة 1163أخرجه مسلم ) (1)

منِْ ذِي  29عَةُ الْجُم -« مَفْهُومُ الْهِجْرَةِ بَيْنَ الْمَاضِي وَالْحَاضِرِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   م.2019-8-30 |هـ1440الْحِجَّ
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فيِهِنَّ أَنْفُسَنَا، وَالنَّهْيُ عَنْ ظُلْمِ النَّفْسِ  أَنْ نَظْلِمَ  -تَعَالَى-فَنَهَانَا رَبُّنَا 

نَّ لهَِذِهِ الْْشَْهُرِ الْْرَْبَعَةِ خُصُوصِيَّةً؛ 
يَشْمَلُ جَمِيعَ الْْحَْوَالِ وَالْْزَْمَانِ، لَكِ

لْمِ فيِهَا بخُِصُوصِ  ، وَلذَِلكَِ نَهَى الُلَّه عَنِ الظُّ هَا، يَكُونُ ظُلْمُ النَّفْسِ فيِهَا أَشَدَّ

كُمْ تُفْلِحُونَ، فَإنِْ سَأَلْتُمْ  مُوهَا وَاجْتَنبُِوا فيِهَا ظُلْمَ النَّفْسِ لَعَلَّ فَاحْتَرِمُوهَا وَعَظِّ

 مَا هُوَ ظُلْمُ النَّفْسِ؟

مَ الُلَّه، ا فعِْلٌ لمَِا حَرَّ ا تَرْكٌ لمَِا أَوْجَبَ الُلَّه، وَإمَِّ  فَظُلْمُ النَّفْسِ يَكُونُ بشَِيْئَيْنِ؛ إمَِّ

نََّ النَّفْسَ أَمَانَةٌ عِندَْكَ، عَلَيْكَ أَنْ تَرْعَاهَا حَقَّ 
ِ

هُ ظُلْمٌ للِنَّفْسِ؛ لْ فَإنَِّ ذَلكَِ كُلَّ

رِعَايَتهَِا، فَتَسْلُكَ بهَِا مَا فيِهِ سَعَادَتُهَا وَصَلَحُهَا، وَتَتَجَنَّبَ بهَِا مَا فيِهِ شَقَاؤُهَا 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: وَفَسَادُهَا، قَالَ 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .)*(.[10-1]الِمس: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

لَهُ وَأَضَافَهُ فَ  فَهُ الُلَّه تَعَالَى وَفَضَّ مُ، وَقَدْ شَرَّ  الْمُحَرَّ
ِ
مِنَ الْْشُْهُرِ الْحُرُمِ شَهْرُ اللَّه

 وَعَظَّمَهُ، فَقَدْ أَخْرَجَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
بسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ  (2)«صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ في إلَِى اللَّه

  ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه أفَْضَلُ الصِّ

لَاةِ بعَْدَ الفَْريِضَةِ صَلَاةُ اللَّيلِْ  مُ، وَأفَْضَلُ الصَّ  «.المُْحَرَّ

                                                            

مِ  1الْجُمُعَةُ  -« عَامٌ جَدِيدٌ وَعَامٌ شَهِيدٌ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1439منَِ الْمُحَرَّ

 م.22-9-2017

 (.1163، رقم 38في )الصيام، « صحيح مسلم» (2)
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 قَالَ  ڤوَعَنْ جُندُْبَ بْنِ سُفْيَانَ  

ِ
إنَِّ أفَْضَلَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ  لَاةُ فيِ جَوْفِ اللَّيلِْ، وَأفَْضَلُ الصِّ لَاةِ بعَْدَ المَْفْرُوضَةِ الصَّ الصَّ

مَ   الَّذِي تدَْعُونهَُ المُْحَرَّ
بَرَانيُِّ فيِ (1)«شَهْرُ اللِ ، «وْسَطِ الَْْ ». أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ وَالطَّ

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ   .)*(.وَصَحَّ

                                                            

(، 970)رقم « مسنده»(، والروياني في 2916/ رقم 3« )الكبرى»أخرجه النسائي في  (1)

(، 1695/ رقم 2« )الكبير»(، وفي 6417/ رقم 6« )المعجم الْوسط»والطبراني في 

 بْنِ عَمْرٍو، 8424، و4662)رقم « السنن الكبرى»والبيهقي في 
ِ
(، من طريق: عُبَيْد اللَّه

،... الحديث، تفرد بهذا الْسناد  عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جُندُْبِ بْنِ سُفْيَانَ  الْبَجَليِِّ

 عبيد اللَّه بن عمرو، وهو وهم؛

، وَشَيْبَانُ، وَأَبُو حَمْزَةَ، وَأَبُو عَوَا نَةَ، فَرَوَاهُ )زَائدَِةُ بْنُ قُدَامَةَ، وَأَبُو حَفْصٍ الْْبََّارُ، وَالثَّوْرِيُّ

إبِْرَاهِيمَ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ(، عَنْ عَبْدِ  وَعَبْدُ الْحَكيِمِ بْنُ مَنصُْورٍ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ 

حْمَنِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  دِ بْنِ الْمُنتَْشِرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ ، قَالَ: ڤالْمَلكِِ، عَنْ مُحَمَّ

 
ِ
ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللِ الْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مُ،...أفَْضَلُ الصِّ وهو  الحديث،« مُحَرَّ

، رقم 38في )الصيام، « صحيحه»المحفوظ، وقد أخرجه من هذا الوجه مسلم في 

)رقم « صحيح الترغيب والترهيب»(، كما تقدم، ولذا فقد قال الْلباني في 1163

 ، وأنكر على من صححه مطلقا.«صحيح لغيره: »ڤ( في حديث جندب 1016

لَبن أبي حاتم « العلل»(، و9515، رقم 301/ 16ر )للبزا« المسند المعلل»وانظر: 

(، 3370/ مسألة 13(، و)1656/ مسألة 9للدارقطني )« العلل»(، و751/ مسألة 3)

 (.3266، رقم 445/ 2للمزي )« تحفة الْشراف»و

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( خْوَانُ »بتَِصَرُّ مِ  4ةُ الْجُمُعَ  -« عَاشُورَاءُ وَالِْْ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-8 |هـ1435
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مِ،   المُْحَرَّ

وَأَنَّ صِيَامَهُ يَليِ فَضْلَ الحَْدِيثُ دَليِلٌ عَلىَ فَضْلِ صِياَمِ شَهْرِ اللِ

 شَهْرِ رَمَضَانَ فيِ الْْفَْضَليَِّةِ.

يَامِ فيِهِ جَاءَ منِْ فَضْلِ أَوْقَاتهِِ، وَتَعْ  يَامَ منِْ وَفَضْلُ الصِّ نََّ الصِّ
ِ

ظيِمِ الْْجَْرِ فيِهِ؛ لْ

 
ِ
 .أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ عِندَْ اللَّه

نةَُ الهِْجْريَِّةُ،  بهِِ السَّ
هْرُ الَّذِي تبَْدَأُ َِّ مُ هُوَ ال  المُْحَرَّ

كَمَا تَمَّ  * وَشَهْرُ اللِ

اشِدِ عُمَرَ  تِّفَاقُ عَلَى ذَلكَِ فيِ عَهْدِ الْخَليِفَةِ الرَّ
ِ

 .ڤبْنِ الْخَطَّابِ  الَ

مُ أحََدُ الْأشَْهُرِ الحُْرُمِ الَّتيِ ذَكَرَ اللُ   فيِ كتِاَبهِِ، فَقَالَ  -تعََالىَ-* وَالمُْحَرَّ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :-سُبْحَانهَُ -

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 .[36]التوبة:  ﴾ۋۅ

رَ شَهْرًا، مِنهَْا أرَْبعََةٌ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ  َِ نةَُ اثنْاَ عَ السَّ

مُ، وَرَجَبُ مُضَرٍ الَّذِي بيَنَْ  ةِ، وَالمُْحَرَّ حُرُمٌ، ثلََاثةٌَ مُتوََاليِةٌَ: ذُو القَْعْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«جُمَادَى وَشَعْبَانَ 

 ڭ ڭ﴿مُجْمَلً فيِ قَوْلهِِ:  لُلَّه فَهَذَا تَفْسِيرٌ وَبَيَانٌ لمَِا ذَكَرَ ا

؟[36]التوبة: ﴾ڭۇ  ، مَا هُنَّ

 
ِ
رَ شَهْرًا، مِنهَْا أرَْبعََةٌ حُرُمٌ، ثلََاثةٌَ مُتوََاليِةٌَ: »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه َِ نةَُ اثنْاَ عَ السَّ

                                                            

(، من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 1679(، ومسلم )4406أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ
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مُ، وَرَجَبُ مُضَرٍ الَّذِي بيَنَْ جُ   ةِ، وَالمُْحَرَّ  .«مَادَى وَشَعْبَانَ ذُو القَْعْدَةِ، وَذُو الحِْجَّ

ريِفًا وَتعَْظيِمًا: شَهْرُ اللِ  * لقََدْ أضََافَ اللُ  ِْ هْرَ إلِيَهِْ؛ تَ َِّ هَذَا ال

مُ، ضَافَةُ  المُْحَرَّ  -هَذِهِ الِْْ
ِ
هْرَ إلَِيْهِ  -تَعَالَى-إضَِافَةُ اللَّه عَلَى  -سُبْحَانَهُ -هَذَا الشَّ

 َ
ِ

 لََ يُضِيفُ منَِ الْْشَْيَاءِ إلَِيْهِ  نَّ الَلَّه سَبيِلِ التَّشْرِيفِ وَالتَّعْظيِمِ؛ لْ

، وَنَحْوِ ذَلكَِ. -سُبْحَانَهُ -
ِ
، وَرَسُولِ اللَّه

ِ
هَا، كَبَيْتِ اللَّه  إلََِّ خَوَاصَّ

مًا(؛ يَ )مُحَرَّ هُ عَامًا  وَسُمِّ نََّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَتَقَلَّبُ فيِهِ؛ فَتُحِلُّ
ِ

تَأْكيِدًا لتَِحْرِيمِهِ؛ لْ

مُهُ عَامًا.وَتُ   حَرِّ

أَيْ: فيِ هَذِهِ  [36]التوبة: ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ﴿ وَقَوْلهُُ تعََالىَ:

ثْمِ منِْ غَيْرِهَا. نََّهَا آكَدُ وَأَبْلَغُ فيِ الِْْ
ِ

مَةِ؛ لْ  الْْشَْهُرِ الْمُحَرَّ

لْمَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ أَعْظَمُ خَطيِئَةً وَوِزْرً » :(1)قَالَ قَتاَدَةُ  ا فيِمَا سِوَاهَا، إنَِّ الظُّ

لْمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَظيِمًا، وَلَكنَِّ الَلَّه يُعَظِّمُ منِْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ   .«وَإنِْ كَانَ الظُّ

نََّهَا عَلَمَاتٌ 
ِ

هُورَ الْهِلَليَِّةَ مَوَاقيِتَ للِنَّاسِ؛ لْ وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه هَذِهِ الشُّ

 بدَِايَتَهَا وَنهَِايَتَهَا.مَحْسُوسَةٌ يَعْرِفُ كُلُّ أَحَدٍ 

، وَأَخَذُوا  ا يُؤْسَفُ عَلَيْهِ أَنَّ كَثيِرًا منَِ الْمُسْلمِِينَ تَرَكُوا التَّارِيخَ الْهِجْرِيَّ وَممَِّ

بتَِارِيخِ النَّصَارَى الْمِيلَدِيِّ الْمَبْنيِِّ عَلَى أَشْهُرٍ وَهْمِيَّة غَيْرِ مَبْنيَِّةٍ عَلَى مَشْرُوعٍ وَلََ 

نْهِزَاميَِّةِ وَالتَّبَعِيَّةِ لغَِيْرِ الْمُسْلمِِينَ.مَ 
ِ

عْفِ وَالَ  عْقُولٍ وَلََ مَحْسُوسٍ، وَهَذَا دَليِلُ الضَّ

: رَبْطُ الْمُسْلمِِينَ وَنَاشِئَتهِِمْ بتَِارِيخِ  وَمنِْ مَفَاسِدِ اسْتعِْمَالِ التَّارِيخِ الْمِيلَدِيِّ

                                                            

 (.131/ 4« )تفسير ابن كثير» (1)
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ذِي ارْتَبَطَ برَِسُولهِِمْ النَّصَارَى، وَإبِْعَادِهِمْ عَنْ  ، وَبشَِعَائرِِ صلى الله عليه وسلمتَارِيخِهِمُ الْهِجْرِيِّ الَّ

 دِينهِِمْ، وَبعِِبَادَاتهِِمْ، فَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ.

يَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صَوْمُ  عُ بهِِ منَِ الصِّ وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُتَطَوَّ

 الْمُحَ 
ِ
مُ.شَهْرِ اللَّه  رَّ

عُ بصِِيَامهِِ بَعْدَ رَمَضَانَ،  وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَفْضَلُ شَهْرٍ يُتَطَوَّ

امهِِ، كَيَوْمِ  امِ أَفْضَلَ منِْ أَيَّ امِ منِهُْ فَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْْيََّ عُ بصِِيَامِ بَعْضِ الْْيََّ ا التَّطَوُّ أَمَّ

الٍ.عَرَفَةَ، وَسِتَّ  امٍ منِْ شَوَّ  ةِ أَيَّ

مِ كَاملًِ، حَمَلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَلَى  فَظاَهِرُ الحَْدِيثِ: فَضْلُ صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّ

هِ؛ لقَِوْلِ  مِ، لََ عَلَى صَوْمهِِ كُلِّ  الْمُحَرَّ
ِ
يَامِ فيِ شَهْرِ اللَّه كْثَارِ منَِ الصِّ التَّرْغِيبِ فيِ الِْْ

 »: ڤعَائشَِةَ 
ِ
اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلََِّ رَمَضَانَ، وَمَا  صلى الله عليه وسلممَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«رَأَيْتُهُ فيِ شَهْرٍ أَكْثَرَ منِهُْ صِيَامًا فيِ شَعْبَانَ 

مِ. -إذَِنْ -فَالْحَدِيثُ   الْمُحَرَّ
ِ
 فيِهِ دَلََلَةٌ عَلَى فَضْلِ شَهْرِ اللَّه

لَاةِ بعَْدَ الفَْريِضَةِ أفَْضَ » مُ، وَأفَْضَلُ الصَّ ياَمِ بعَْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللِ المُْحَرَّ لُ الصِّ

 .«صَلَاةُ اللَّيلِْ 

لَاةُ فيِ جَوْفِ اللَّيلِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ:   .)*(.«الصَّ

                                                            

 (.1156، 782(، ومسلم )1969أخرجه البخاري ) (1)

 الْمُحَ »مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
مِ فَضْلُ شَهْرِ اللَّه ةِ  23الثُّلَثَاءُ  -« رَّ  |هـ1444منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.11-7-2023
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مِ عَاشُ  مِ يَوه لُ صَوه  ورَاءَ فَضه

بَ النَّبيُِّ  بَ فيِ صِيَامهِِ كَمَا ثَبَتَ فيِ  فيِ صِيَامِ يَوْمِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ رَغَّ عَاشُورَاءَ، رَغَّ

ةِ أَحَادِيثَ منِهَْا مَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ أَبيِ قَتَادَةَ   ڤعِدَّ
ِ
سُئلَِ عَنْ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

نةََ المَاضِيةََ »صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ:  رُ السَّ  .(1)«يكَُفِّ

 صِياَمُ يوَْمِ عَاشُورَاءَ إنِِّي أحَْتسَِبُ »مَاجَه بسَِندٍَ صَحِيحٍ:  وَلَفْظُهُ عِندَْ ابْنِ 

نةََ الَّتيِ قَبْلهَُ  رَ السَّ  .(2)«عَلىَ اللِ أنَْ يكَُفِّ

حِيحَيْنِ »وَفيِ  صَامَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللِ »: ڤ، منِْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (3)«الصَّ

 «.ياَمِهِ يوَْمَ عَاشُورَاءَ وَأمََرَ بصِِ 

ارُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ لغَِيْرِهِ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ  قَالَ: قَالَ  ڤوَرَوَى الْبَزَّ

 
ِ
مَنْ صَامَ يوَْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لهَُ سَنةٌَ أمََامَهُ وَسَنةٌَ خَلفَْهُ، وَمَنْ صَامَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                            

 (.1162، رقم 4: 36أخرجه مسلم في )الصيام،  (1)

، رقم 6: 41(، وابن ماجه في )الصيام، 1162، رقم 3: 36مسلم في )الصيام، أخرجه  (2)

1738.) 

« صحيح مسلم»( وفي مواضع، و2004، رقم 5: 69في )الصوم، « صحيح البخاري» (3)

 (.1130، رقم 22: 19في )الصيام، 
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 .(1)«عَاشُورَاءَ غُفِرَ لهَُ سَنةٌَ 

هُ قَدْ وَرَدَ صَحِيحًا عَنِ النَّبيِِّ فَهَذَ  ، فَلَوْ أَنَّ إنِْسَانًا صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ منَِ صلى الله عليه وسلما كُلُّ

ذِي مَضَى، فَإنَِّ الَلَّه  رُ عَنهُْ ذُنُوبَ سَنةٍَ خَلَتْ وَذُنُوبَ سَنةٍَ يَسْتَقْبلُِهَا. الْعَامِ الَّ  يُكَفِّ

تيِ بَعْدَ  نةَِ الَّ هَا فَصَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَصَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فإِنَّ فَإذَِا كَانَ فيِ السَّ

اتٍ، فحِِينئَذٍِ يُقَالُ: إنَِّ الَلَّه  نةَِ ثَلَثَ مَرَّ قَدْ غَفَرَ لَهُ  التَّكْفِيرَ يَقَعُ عَلَى تلِْكَ السَّ

نُوبَ جَمِيعَهَا أَمْ أَنَّ فيِ ذَلكَِ تَفْصِيلً؟  الذُّ

 الجَْوَابُ:

رُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْْعَْمَالِ فيِ ذَلكَِ  تيِ تُغْفَرُ وَتُكَفَّ نُوبَ الَّ تَفْصِيلٌ لََ مَحَالَةَ؛ فَإنَِّ الذُّ

غَائرِِ دُونَ  مَمِ وَكَالصَّ تيِ تَقْبَلُ التَّكْفِيرَ كَاللَّ يَامِ وَغَيْرِهِ إنَِّمَا هِيَ الَّ الحَِةِ منَِ الصِّ الصَّ

ةٍ.الْكَبَائرِِ، وَدُونَ حُقُوقِ الْعِ   بَادِ، فَإنَِّ الْكَبَائرَِ لََ بُدَّ لَهَا منِْ تَوْبَةٍ مُسْتَقِلَّ

لْمِ فيِهَا أَنْ تُرَدَّ إلَِى أَصْحَابهَِا،  وَكَذَلكَِ حُقُوقُ الْعِبَادِ منِْ شُرُوطِ التَّوْبَةِ منَِ الظُّ

تْ لَهُ تَوْبَةٌ وَلََ فَمَهْمَا قَالَ الْمَرْءُ أَنَّهُ تَائبٌِ وَلَمْ يَرُدَّ الْحَقَّ إلَِى صَ  احِبهِِ؛ مَا صَحَّ

                                                            

ارُ، وَفيِهِ عُمَرُ بْنُ »(، وقال: 5142/ رقم 3« )مجمع الزوائد»ذكره الهيثمي في  (1) رَوَاهُ الْبَزَّ

بَرَانيُِّ فِي الْْوَْسَطِ باِخْتصَِارِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَإسِْنَادُ  صَهْبَانَ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، وَالطَّ

بَ   «.رَانيِِّ حَسَنٌ الطَّ

(، من 1731، رقم 2: 40في )الصيام، « سننه»والحديث أخرجه مختصرا ابن ماجه في 

 
ِ
، عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمحديث: أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

 «.هُ، وَسَنةٌَ بعَْدَهُ مَنْ صَامَ يوَْمَ عَرَفَةَ غُفِرَ لهَُ سَنةٌَ أمََامَ »

 (.1021، و1013)رقم « صحيح الترغيب والترهيب»وصححه لغيره الْلباني في 
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يَ الْحَقَّ إلَِى صَاحِبهِِ.   تَصِحُّ حَتَّى يُؤَدِّ

مٍ أَوْ  لْمِ وَأَلََّ يَظْلمَِ نَفْسَهُ بفِِعْلِ مُحَرَّ طَ فيِ الظُّ نْسَانَ عَلَيْهِ أَلََّ يَتَوَرَّ وَعَلَيْهِ فَإنَِّ الِْْ

ةً:  بتَِرْكِ وَاجِبٍ كَمَا أَمَرَنَا اللَّهُ   ۈ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذِهِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ خَاصَّ

 .[36]التوبة: ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ

مَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى نَفْسِهِ؛  ةً، وَأَمْرٌ حَرَّ وَكَذَلكَِ نَهَى الُلَّه عَنِ الظُّلْمِ عَامَّ

 يْرِهِ؟هَلْ تَظُنُّ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُبيِحُهُ لغَِ 

حِيحِ:  ياَ عِبَادِي إنِِّي »يَقُولُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الصَّ

مًا فَلَا تظَاَلمَُوا مْتُ الظُّلمَْ عَلىَ نفَْسِي وَجَعَلتْهُُ بيَنْكَُمْ مُحَرَّ ، وَفيِ رِوَايَةٍ «حَرَّ

 .(1)«فَلَا تظََّالمَُوا»باِلتَّشْدِيدِ: 

مًا، فَمَهْمَا فَ  لْمَ عَلَى نَفْسِهِ وَجَعَلَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ مُحَرَّ مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الظُّ حَرَّ

طَ الْعَبْدُ فيِهِ منِْ أَمْرٍ يَظْلمُِ فيِهِ أَحَدًا منَِ النَّاسِ بَلْ أَحَدًا منَِ الخَلْقِ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ  تَوَرَّ

رْهَمِ  يَخْرُجَ منِْ ذَلكَِ قَبْلَ  أَنْ يَأْتيَِ يَوْمٌ لََ بُدَّ فيِهِ منَِ الْقَصَاصِ وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ باِلدِّ

يِّئَاتِ. يناَرِ وَإنَِّمَا يَكُونُ ذَلكَِ باِلْحَسَناَتِ وَالسَّ  وَالدِّ

سُولُ  تيِ نَدَبَ الرَّ امِ الَّ لَى إِ  صلى الله عليه وسلمفَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ صِيَامِ هَذِهِ الْْيََّ

امِ وَهُوَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ. ذِي يَعْرِضُ لَناَ فيِ هَذِهِ الْْيََّ  صِيَامهَِا، كَهَذَا الْيَوْمِ الَّ

رُ الُلَّه  بصِِيَامهِِ ذُنُوبَ سَنةٍَ مَضَتْ، هَذَا إذَِا وَقَعَ هَذَا  هَذَا الْيَوْمُ الْعَظيِمُ يُكَفِّ

                                                            

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 2577، رقم 1: 15أخرجه مسلم في )الْدب،  (1)
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يَامُ عَلَى النَّحْوِ الْمَرْضِيِّ عِنْ   الصِّ

ِ
سُولُ دَ اللَّه كَمْ مِنْ »أَخْبَرَ إنَِّه:  صلى الله عليه وسلم، وَالرَّ

:  صلى الله عليه وسلم، وَبَيَّنَ النَّبيُِّ (1)«صَائمٍِ ليَسَْ لهُ مِن صِياَمِهِ إلََِّ الجُْوعُ وَالعَْطشَُ  مَنْ لمَْ »أَنَّ

ورِ وَالعَْمَلَ بهِِ فَليَسَْ للِ حَاجَةٌ فيِ أنَْ يدََعَ طعََامَهُ وَشَرَ   .(2)«ابهَُ يدََعْ قَوْلَ الزُّ

أَنَّهُ إذَِا أَصْبَحَ الْمَرْءُ صَائمًِا فَعَلَيْهِ أَلََّ يَصْخَبَ وَأَلََّ يَرْفُثَ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

مَ الُلَّه كَمَا هُوَ (3)وَأَلََّ يَقُولَ الْكَلمَِةَ الْعَوْرَاءَ  ا حَرَّ ، بَلْ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ عَمَّ

ا أَحَ  هُ الُلَّه رَبُّ صَائمٌِ عَمَّ ا أَحَلَّ يَامِ هُوَ ممَِّ ذِي قَدْ كَفَّ عَنهُْ فيِ يَوْمِ الصِّ لَّ الُلَّه، فَإنَِّ الَّ

ا أَحَلَّ الُلَّه  هْوَةِ، أَفَيَكُفُّ عَمَّ رَابِ وَالشَّ لَهُ وَهُوَ رَاتعٌِ  الْعَالَمِينَ منَِ الطَّعَامِ والشَّ

مَ الُلَّه عَلَيْهِ؟!! فَهَذَا لََ    يُعْقَلُ!!فيِمَا حَرَّ

رُ صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ  ا يُكَفِّ فَالْتَفِتْ إلَِى هَذِهِ النُّكْتَةِ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ممَِّ

 .-وَالُلَّه يَرْعَاكَ -وَكَذَلكَِ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ 

لىَ قَابلٍِ لئَنِْ بقَِيتُ إِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤرَوَى مُسْلمٌِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

كَانَ يَصُومُ  صلى الله عليه وسلم، فَإنَِّهُ ظَاهِرٌ فيِ أَنَّهُ (4)صلى الله عليه وسلم، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلكَِ «لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ 

                                                            

، ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1690، رقم 2: 21أخرجه ابن ماجه في )الصيام،  (1)

 (.1083« )صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في 

(، من 6057، رقم 51(، وفي )الْدب، 1903، رقم 8أخرجه البخاري في )الصوم،  (2)

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

(، ومسلم في )الصيام، 1904، و 1894، رقم 9، و 2أخرجه البخاري في )الصوم،  (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 1151، رقم 3: 30

 (.1134، رقم 4و 3: 20أخرجه مسلم في )الصيام،  (4)
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 «.صلى الله عليه وسلمالْعَاشِرَ وَهَمَّ بصَِوْمِ التَّاسِعِ فَمَاتَ قَبْلَ ذَلكَِ  

 فَهُمَا مَرْتبََتاَنِ:

 اشِرِ.أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِيَامِ الْيَوْمِ الْعَ  الْأوُلىَ:

 : أَنْ يَصُومَ التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ.وَالثَّانيِةَُ 

مَامُ ابْنُ الْقَيِّمِ   $وَالْمَرْتَبَةُ الثَّانيَِةُ أَفْضَلُ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمنِهُْمُ الِْْ

 صِيَامَ الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ مَعَ التَّاسِعِ وَالعَاشِرِ.

 
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 ةُ صِيَامِ عَاشُورَاءَ مُنَاسَبَ 

ى الُلَّه مُوسَى وَقَوْمَهُ منِْ فرِْعَوْنَ وَجُنوُدِهِ، فَإنَِّ مُوسَى  فيِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ نَجَّ

، فَاسْتَكْبَرَ وَأَبَى وَقَالَ: أَنَا رَبُّكُمُ الْْعَْلَى. ڠ
ِ
 دَعَا فرِْعَونَ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

ا ثُمَّ اسْتَطَالَ عَلَى بَنيِ إسِْرَ  ، فَلَمَّ
ِ
ائيِلَ باِلْْذََى، فَخَرَجَ بهِِمْ مُوسَى يَسِيرُ بأَِمْرِ اللَّه

أَصْبَحَ فرِْعَوْنُ وَوَجَدَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ غَادَرُوا بلَِدَهُ، اغْتَاظَ لذَِلكَِ، فَحَشَرَ جُمُوعَهُ 

وَالْمَقَامِ الْكَرِيمِ يُرِيدُ مُوسَى وَأَجْناَدَهُ، فَخَرَجَ بهِِمْ منَِ الْجَنَّاتِ وَالْعُيُونِ وَالْكُنوُزِ 

مْسِ:  وَقَوْمَهُ، ليَِسْتَأْصِلَهُمْ وَيُبيِدَهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ، فَوَصَلَ إلَِيْهِمْ عِندَْ شُرُوقِ الشَّ

نََّ الْبَحْرَ [61]الِعراء:  ﴾پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
ِ

؛ لْ

يمَانِ وَالْيَقِينِ: أَمَامَهُمْ وَفرِْعَوْنَ بجُِنوُدِهِ وَرَاءَهُم؛ فَأَجَابَ  هُمْ مُوسَى إجَِابَةَ ذِي الِْْ

 .[62]الِعراء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ﴿

ا وَصَلُوا الْبَحْرَ وَهُوَ الْبَحْرُ الْْحَْمَرُ أَمَرَ الُلَّه نَبيَّهُ مُوسَى   ٹ ٿ﴿: ڠفَلَمَّ

عَدَدِ ، فَضَرَبَهُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ اثْنيَْ عَشَرَ طَرِيقًا بِ [63]الِعراء:  ﴾ٹٹ ٹ

الْْسَْبَاطِ، فَصَارَ الْمَاءُ بَيْنَ الطُّرُقِ كَالْجِبَالِ، وَصَارَ الطَّرِيقُ يَبَسًا، فَسَلَكَهُ مُوسَى 

 وَقَوْمُهُ لََ يَخَافُ دَرَكًا منِْ فرِْعَوْنَ وَلََ يَخْشَى غَرَقًا.

ا تَكَامَلَ مُوسَى وَقَوْمُهُ خَارِجِينَ، إذَِا بفِِرْعَوْنَ بِ  جُنوُدهِِ قَدْ دَخَلُوا أَجْمَعِينَ، فَلَمَّ
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 فَأَوْحَى الُلَّه إلَِى الْبحَْرِ فَانطَْبقََ فَصَارَتْ أَجْسَادُهُمْ للِْغَرَقِ وَأَرْوَاحُهُمْ للِنَّارِ وَالْحَرَقِ. 

منِْ فَانظُْرُوا كَيفَْ نصََرَ الُلَّه مَنْ نصََرَهُ وَاتَّبعََ رِضْوَانهَُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ النَّصْرُ 

كَثرَْتهِِم وَلََ كَانَ هَذَا النَّصْرُ يَدُورُ لَهُمْ فيِ خِياَلٍ، وَلََ يَخْطُرُ لَهُمْ عَلَى باَلٍ، وَلَكنَِّ الَلَّه 

 .[47]الروم:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿قَدْ وَعَدَ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائلِيِنَ: 

 
ِ
تيِ ذُكرَِتْ لرَِسُولِ اللَّه نحَْنُ أوَْلىَ بمُِوسَى »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَهَذِهِ هِيَ الْمُناَسَبَةُ الَّ

تُ إلِىَ قَابلٍِ »، وَفيِ آخِرِ حَيَاتهِِ قَالَ: (1)، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بصِِيَامهِِ «مِنهُْمْ  ِْ إلَِى - لئَنِْ عِ

 .(2)صلى الله عليه وسلم، فَمَاتَ «لَأصَُومَنَّ التَّاسِعَ  -الْعَامِ الْمُقْبلِِ 

ا نَزَلَ الْمَدِينةََ  صلى الله عليه وسلملْيَهُودِ، فَالنَّبيُِّ حَرِيصًا عَلَى مُخَالَفَةِ ا صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  لَمَّ

وَافَقَهُمْ فيِ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَلَكنِْ أَرَادَ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ أَنْ يُخَالفَِهُمْ بصِِيَامِ 

 الْيَوْمِ التَّاسِعِ مَعَ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ.

-يَصُومَهُ وَحْدَهُ بَلْ يَضُمَّ إلَِيْهِ الْيَوْمَ التَّاسِعَ فيِ آخِرِ عُمُرِهِ عَزَمَ أَلََّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

؛ يَعْنيِ: «لئَنِْ بقَِيتُ إلِىَ قَابلٍِ لَأصَُومنَّ التَّاسِعَ : »ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 .)*(.مَعَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ 

 

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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مِ عَاشُورَاءَ بِدَعٌ وَمَُ   الَفَاتٌ فِِ يَوه

 دُعَاءُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ هُوَ دُعَاءٌ مُخْتَرَعٌ مَصْنوُعٌ. عِ فيِ هَذَا اليْوَْمِ:مِنَ البْدَِ 

ذِينَ يَدُورُونَ  تيِ يَأَتيِ بهَِا مَنْ يَأْتيِ منِْ أَمْثَالِ أُولَئكَِ الَّ وَهَذِهِ الْخُزَعْبَلَتُ الَّ

وَارِعِ منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَحْلبُِوا أَمْوَالَ الْ  جِ فيِ هَذَا الْيَوْمِ، منِْ أَجْلِ فيِ الشَّ ذَّ بُلَهَاءِ وَالسُّ

أَنْ يُؤْتُوهُمْ مَا يُؤْتُونَهُمْ منِْ تلِْكَ الْخُزَعْبَلَتِ وَالْخُرَافَاتِ وَالْبدَِعِ، كُلُّ هَذَا لَيْسَ 

دٍ   .صلى الله عليه وسلممنِْ دِينِ مُحَمَّ

عَ الُلَّه وَمَا وَرَدَ منَِ التَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ يَوْمَ عَاشُورَ  اءَ، وَأَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ وَسَّ

ةَ سَنتَهِِ  ، بَلْ هُوَ -يَعْنيِ: بَقيَّةَ سَنتَهِِ -عَلَيْهِ عَامَّ
ِ
؛ فَهَذَا غَيْرُ ثَابتٍِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 .)*(.صلى الله عليه وسلممَوْضُوعٌ مَكْذُوبٌ عَليْهِ 

 .صلى الله عليه وسلمصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ هُوَ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبيِِّ فَ 

غْتسَِالِ فَمَوْضُوعٌ وَ 
ِ

خْتضَِابِ وَالَ
ِ

كْتحَِالِ فيِهِ وَالَ
ِ

ا مَا رُوِيَ فيِ فَضْلِ الَ أَمَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلممَكْذُوبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه
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جَْلِ مَقْتَلِ الحُسَيْنِ  

ِ
وَافضِِ لْ ا اتِّخَاذُهُ مَأْتَمًا كَمَا يَفْعَلُ حَمِيرُ الْيَهُودِ منَِ الرَّ وَأَمَّ

ذِ ڤ يْطَانِ؛ منِْ عَمَلِ مَنْ ضَلَّ سَعْيُهُ فيِ الحَيَاةِ ؛ فَهَذَا الَّ ي يَفْعَلُونَهُ منِْ عَمَلِ الشَّ

نْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنوُنَ صُنعًْا.  الدُّ

بيُِّناَ ، وَلَمْ يَأْمُرْ رَبُّناَ وَلَمْ يَأْمُرْ نَ صلى الله عليه وسلملَمْ يَأمُرْ بذَِلكِ وَلَمْ يَأْمُرْ بهِِ نَبيُّهُ  وَالُلَّه 

امِ مَوْتهِِمْ مَأْتَمًا، فَكيفَ بمَِنْ دُونَ الْنبيَاءِ  صلى الله عليه وسلم امِ مَصَائبِِ الْْنَْبيَِاءِ وَلََ أَيَّ باِتِّخَاذِ أَيَّ

ينُ منِْ هَذَا الذي يَصْنعَُونَهُ بَرِيءٌ.  والمُرْسَليِنَ، فَالدِّ

سْلَمِ ضُحَ  ذِي يَأْتُونَ بهِِ؛ جَعَلُوا أَهْلَ الِْْ ذِي يَأْتُونَ بهِِ وَهَذَا الَّ نََّ الَّ
ِ

كَةَ الْْمَُمِ؛ لْ

ينِ، وَلَكنَِّهُ فيِ ظَاهِرِهِ يَتَناَفَى  رْعِ وَالدِّ يَتَناَفَى مَعَ الْمُرُوءَةِ، وَيَتَناَفَى قَبْلَ ذَلكَِ مَعَ الشَّ

سْلَمِ ضُحَكَةً  مَعَ الْمُرُوءَةِ، بَلْ يَتَناَفَى مَعَ الْعَقْلِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَيَجْعَلُ أَهْلَ  الِْْ

 عِندَْ أَصْحَابِ الْْدَْيَانِ الْبَاطلَِةِ.

وَافضَِ منَِ الْمَعْدُودِينَ عَلَى أُولَئكَِ  وَكَثيِرٌ منِهُْمْ يَحْسَبُ أَنَّ أُولَئكَِ الرَّ

 باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ؛ بقَِا
ِ
ذِينَ يَدْعُونَ إلَِى اللَّه لَ الُلَّه.. قَالَ الْمُسْلمِِينَ الَّ

حَابَةُ   .)*(.ڤرَسُولُهُ.. قَالَ الصَّ

 .(2/)*.فَعَليْناَ أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ صِيَامهِِ، وَعَليْناَ أَنْ نَخْرُجَ عَنِ الَبْتدَِاعِ فيِهِ 
                                                            

خْوَانُ »باِخْتصَِارٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ  4الْجُمُعَةُ  -« عَاشُورَاءُ وَالِْْ منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013-11-8 |هـ1435

مِ  3الْجُمُعَةُ  -« إنَِّهُمْ قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ »ة: منِْ خُطْبَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -11 |هـ1429منَِ الْمُحَرَّ

 م.1-2008



 وَفَضَائلُِ المُْحَرَّمِ وعَََشُورَاءَ  47 
يْطَانُ قسِْمَيْنِ كَبيِرَيْنِ منِهُْمْ، وَعَصَمَ الُلَّه رَبُّ  النَّاسُ فيِ عَاشُورَاءَ أَضَلَّ الشَّ

نَّةِ منَِ الْوُقُوعِ فيِمَا يُخَالفُِ مَا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ ا  .صلى الله عليه وسلملْعَالَمِينَ أَهْلَ السُّ

وَهُمْ -فَقِسْمٌ منَِ النَّاسِ يَنوُحُونَ وَيُحْيُونَ النَّوْحَ وَالْبُكَاءَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ 

وَافضُِ  دُورَ.، يَأْتُونَ بمَِا لََ يَأْتِ بهِِ عَاقلٌِ، -أُولَئكَِ الرَّ وُا الصُّ  فَيَخْرُجُونَ وَقَدْ عَرَّ

جَالُ فَإنَِّهُمْ  ا الرِّ دُورَ، وَأَمَّ عُورَ يَلْطمِْنَ وَيَضْرِبْنَ الصُّ ا النِّسَاءُ فَقَدْ نَشَرْنَ الشُّ وَأَمَّ

لَسِلِ  وا صُدُورَهُمْ، وَيَأْتُونَ باِلسَّ ا وَقَدْ جَعَلُوا فيِ أَطْرَافهَِ -يَخْرُجُونَ وَقَدْ عَرُّ

قَاقَ  فْرَاتِ الدِّ لَسِلِ صُدُورَهُمْ وَظُهُورَهُمْ.-الشَّ  ، وَيَضْرِبُونَ بتِلِْكَ السَّ

وَبَعْضُهُمْ يَأْتيِ بسُِيُوفٍ وَخَناَجِرَ وَيَجْرَحُونَ بهَِا وُجُوهَهُمْ وَرُؤُوسَهُمْ 

مَاءَ، وَيُحْيُونَ النَّوْحَ وَالْبُكَاءَ فيِ هَذَا الْيَوْ   مِ.وَيُسِيلُونَ الدِّ

تيِ يُبَارَزُ بهَِا الُلَّه  نُوبِ الَّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ النِّيَاحَةَ منِْ أَمْرِ الْجَاهِليَِّةِ، وَأَنَّ منِْ أَكْبَرِ الذُّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ النِّيَاحَةَ، يَعْلَمُونَ ذَلكَِ أَوْ لََ يَعْلَمُونَهُ!

تيِ يُبَارَزُ بهَِ  نُوبِ الَّ ا الُلَّه هُوَ إحِْيَاءُ النِّيَاحَةِ وَالْبُكَاءِ عَلَى وَمنِْ أَكْبَرِ الذُّ

ذِينَ خَذَلُوهُ  تيِ مَضَتْ، فَيُحْيُونَ ذَلكَِ كَفِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ، وَهُمُ الَّ الْمَصَائبِِ الَّ

ذِينَ أَسْلَمُوهُ سَابقًِا، ثُمَّ يَخْرُجُونَ بَعْدَ ذَلكَِ يَقُولُ إمَِ  امُ ضَلَلَتهِِمُ بَدْءًا، وَهُمُ الَّ

هَدَاءِ  سْلَمَ مثِْلُ الْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ عَلَى سَيِّدِ الشُّ : إنَِّهُ مَا حَفَظَ الِْْ   ڠالْخُمَيْنيُِّ

 وَمَا يَحْدُثُ فيِ الْحُسَيْنيَِّاتِ. وَكَذَبَ!! -كَمَا يَقُولُ!-

 رَ 
ِ
سْلَمُ فيِ بَلْ إنَِّهُ منِْ أَكْبَرِ مَعَاوِلِ الْهَدْمِ لدِِينِ اللَّه بِّ الْعَالَمِينَ، وَمَا أُتيَِ الِْْ

دٍ  امِ إلََِّ منِْ قبَِلهِِمْ؛ فَإنَِّهُمْ يُوَالُونَ كُلَّ عَدُوٍّ لمُِحَمَّ سْلَمِ  صلى الله عليه وسلميَوْمٍ منَِ الْْيََّ وَلدِِينِ الِْْ
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امِ منِْ حَمَلَةِ الْجِهَادِ وَالسَّ   ، الْعَظيِمِ، وَمَا كَانُوا فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّ

ِ
يْفِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نَّةِ. طُهُمْ عَلَى أَهْلِ السُّ  وَإنَِّمَا تَسَلُّ

دٍ  ، وَعَلَى أَتْبَاعِ صلى الله عليه وسلميُوَالُونَ الْيَهُودَ، وَيُوَالُونَ كُلَّ بَاغٍ عَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّ

دٍ  نَّةِ مَعْلُومٌ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ، وَحِقْدُهُمْ عَلَى أَهْلِ السُّ  مَعْلُومٌ. ، وَعَلَى كُلِّ سُنِّيٍّ

، -بَلْ أَشَدُّ -فَهَذَا قسِْمٌ منَِ النَّاسِ يُحْيُونَ النِّيَاحَةَ كَفِعْلِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ 

عُ عَنهُْ كُلُّ صَاحِبِ  ا يَتَرَفَّ سْلَمِ كُلَّ أَعْدَائهِِ بمَِا يَصْنعَُونَ ممَِّ وَيُشْمِتُونَ فيِ أَهْلِ الِْْ

ةٍ كَانَ   تْ وَتَكُونُ، وَلَكنِْ كَذَلكَِ يَصْنعَُونَ!عَقْلٍ منِْ كُلِّ ملَِّ

فَيَتَّخِذُونَ هَذَا الْيَوْمَ مَناَحَةً، وَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا للِْحُزْنِ، فَيَفْعَلُونَ فيِهِ مَا يَفْعَلُونَ 

ا هُوَ مَعْلُومٌ.  ممَِّ

وَافضُِ لَمْ يَأْتِ إلَِى آلِ الْبَيْتِ شَيْءٌ يَضُرُّ إلََِّ منِْ   قبَِلهِِمْ، وَمَا أُصِيبَ  وَالرَّ

 آلُ الْبَيْتِ إلََِّ بسَِبَبهِِمْ.

ذِينَ خَذَلُوا  ةً، هُمُ الَّ ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ يعَةُ أَسْلَمُوهُمْ مَرَّ وَآلُ الْبَيْتِ؛ هَؤُلََءِ الشِّ

ذِينَ خَذَلُوا حُسَيْناً ڤالْحَسَنَ  ذِينَ خَذَلُوا زَيْدَ بْنَ ڤ، وَهُمُ الَّ   ، وَهُمُ الَّ

وا ڤعَليِِّ بْنِ الْحُسَيْنِ  ذِينَ رَفَضُوهُ؛ وَبهَِا سُمُّ  .(1)«رَوَافضَِ »، وَهُمُ الَّ

وَافضُِ أَخْبَثُ النَّاسِ نحِْلَةً، وَأَعْظَمُ النَّاسِ مَكْرًا، وَأَجْبَنُ النَّاسِ  هَؤُلََءِ الرَّ

 نَفْسًا.

                                                            

 (.514/ 2للَصبهاني )« الحجة»(، و36 -35)ص« الفرق بين الفرق» (1)
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دٍ  وَافضُِ أَضَرُّ عَلَى دِينِ مُحَمَّ  نَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.مِ  صلى الله عليه وسلمهَؤُلََءِ الرَّ

عُونَ الْْلُُوهِيَّةَ فيِ عَليٍِّ  ذِينَ يَدَّ وَافضُِ الَّ  .-بَعْضُهُمْ -هَؤُلََءِ الرَّ

ةِ. عُونَ الْعِصْمَةَ فيِ الْْئَمَِّ ذِينَ يَدَّ وَافضُِ الَّ  هَؤُلََءِ الرَّ

دٍ  رُونَ أَصْحَابَ مُحَمَّ ذِينَ يُكَفِّ وَافضُِ الَّ  .صلى الله عليه وسلمهَؤُلََءِ الرَّ

عْبيُِّ عَنهُْمْ: َِّ وَافضِِ » يقَُولُ ال هُمْ أَحْمَقُ النَّاسِ، وَلَمْ أَرَ قَوْمًا أَحْمَقَ منَِ الرَّ

يْرِ لَكَانُوا رَخَمًا وَابِّ لَكَانُوا حُمُرًا، وَلَوْ كَانُوا منَِ الطَّ ، لَوْ كَانُوا منَِ الدَّ  .(1)«قَطُّ

وَافضُِ هُمْ أَحْمَقُ الْخَ  نََّهُمْ يَأْتُونَ بأَِسَاطيِرَ وَبأُِمُورٍ لََ يُمْكنُِ هَؤُلََءِ الرَّ
ِ

لْقِ؛ لْ

قَ.  أَنْ تُصَدَّ

ذِينَ خَذَلُوا حُسَينْاً   الْحَرَامِ  ڤهَؤُلََءِ الَّ
ِ
حَتَّى قُتلَِ فيِ الْيوَْمِ الْعَاشِرِ منِْ شَهْرِ اللَّه

مُ سَنةََ إحِْدَى وَسِتِّينَ مِ   بـِ )كَرْبلَِءَ(. صلى الله عليه وسلمنْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ الْمُحَرَّ

وا عَنهُْ؛ فَكَانُوا  وهُ حَتَّى أَخْرَجُوهُ ثُمَّ انْفَضُّ أَسْلَمُوهُ بَعْدَمَا اسْتَقْدَمُوهُ فَاسْتَفَزُّ

 .ڤ، فَصَارَ إلَِى مَا صَارَ إلَِيْهِ (2)$هَبَاءً كَمَا قَالَ ابْنُ كَثيِرٍ 

                                                            

، دار الكتب 2316، ترجمة 261/ 6« )الطبقات الكبرى»أخرجه ابن سعد في  (1)

« تاريخ واسط»(، وبَحْشَل في 1274/ رقم 2« )سنةال»العلمية(، وعبد اللَّه بن أحمد في 

(، وابن الْعرابي في 791/ رقم 3« )السنة»(، والخلل في 159، ترجمة 173)ص

( 2394/ رقم 7« )شرح أصول الَعتقاد»(، والللكائي في 658/ رقم 1« )معجمه»

 (، بإسناد صحيح.2823/ رقم 8)

 (.216/ 8« )البداية والنهاية» (2)
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وَافضُِ يُحْيُ    ونَ النُّوَاحَ عَلَيْهِ.هَؤُلََءِ الرَّ

وَطَائفَِةٌ تَبعُِوا قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ منَِ النَّوَاصِبِ منِْ مُبْغِضِي آلِ الْبَيْتِ يَتَّخِذُونَ يَوْمَ 

عُونَ فيِهِ عَلَى الْْوَْلََدِ، وَيَضَعُونَ  عَاشُورَاءَ يَوْمَ فَرَحٍ وَيَوْمَ عِيدٍ وَيَوْمَ سُرُورٍ، فَيُوَسِّ

 .صلى الله عليه وسلميثَ فيِ ذَلكَِ، وَهِيَ مَكْذُوبَةٌ عَلَى خَيْرِ الْعِبَادِ الْْحََادِ 

عَ فيِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ عَلَى أَوْلََدِهِ وَعَلى أَهْلِ بَيْتهِِ  عُونَ كَاذِبيِنَ أَنَّ مَنْ وَسَّ وَيَدَّ

ةَ سَنتَهِِ، وَهَذَا كَذِبٌ مُخْتَلَ  عَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ عَامَّ  وَسَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمقٌ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ثْمِدِ فيِهِ لَمْ يَرْمَدْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ  لَ باِلِْْ عُونَ أَنَّ مَنْ تَكَحَّ وَيَدَّ

تيِ وَضَعُوهَا منِْ أَجْلِ حَضِّ النَّاسِ عَلَى إظِْهَارِ الْفَرَحِ فيِ يَوْمِ  الْخُرَافَاتِ الَّ

 عَاشُورَاءَ.

عْوَةِ إلَِى الْفَرَحِ وَإظِْهَارِ الْفَرَحِ وَكَثيِرٌ منِْ أَ  نَّةِ لََ يَعْلَمُونَ مَنشَْأَ الدَّ هْلِ السُّ

ذِينَ  وَالتَّوْسِعَةِ عَلَى الْعِيَالِ؛ هَذَا منِْ فعِْلِ النَّوَاصِبِ منِْ مُبْغِضِي آلِ الْبَيْتِ الَّ

رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ وَعَنْ -نِ يُظْهِرُونَ الْفَرَحَ فيِ هَذَا الْيَوْمِ لمَِقْتَلِ الْحُسَيْ 

 .-آلِ الْبَيْتِ أَجْمَعِينَ 

.. للِْوَسَطِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ. نَّةِ للِْحَقِّ  لَقَدْ هَدَى الُلَّه أَهْلَ السُّ

ذِينَ يُقِيمُونَ الْمَنَ  وَافضِِ الَّ نَّةِ فيِ هَذَا الْيَوْمِ وَسَطٌ بَيْنَ الرَّ احَةَ، يُحْيُونَ أَهْلُ السُّ

أُمُورَ الْجَاهِليَِّةِ، وَيَفْعَلُونَ مَا يَندَْى لَهُ جَبيِنُ كُلِّ مُسْلمٍِ يَنتَْمِي مُنتَْسِبًا إلَِى الْقِبْلَةِ 

دٍ  ذِي يَأْتُونَهُ، وَهُمْ صلى الله عليه وسلموَإلَِى دِينِ مُحَمَّ ا يَفْعَلُونَهُ خِزْيًا منِْ هَذَا الَّ ، يَندَْى جَبيِنهُُ ممَِّ

ةِ، وَلَكنَِّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ!!مَنسُْ   وبُونَ إلَِى الْقِبْلَةِ، وَمَحْسُوبُونَ عَلَى الْمِلَّ
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ذِينَ يُظْهِرُونَ الْفَرَحَ فيِ يَوْمِ  نَّةِ وَسَطٌ بَيْنَ هَؤُلََءِ وَبَيْنَ النَّواصِبِ الَّ وَأَهْلُ السُّ

عُ  ونَ فيِهِ عَلَى الْْهَْلِ وَالْْوَْلََدِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ منِْ عَاشُورَاءَ، وَيَتَّخِذُونَهُ عِيدًا يُوَسِّ

لَفِ صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فيِ سُنَّةِ النَّبيِِّ   ، وَلَيْسَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ فيِ فعِْلِ أَحَدٍ منَِ السَّ

 عَلَيْهِمْ -
ِ
دِيُّونَ بمِِصْرَ ، وَإنَِّمَا ذَلكَِ منَِ الْبدَِعِ الْمُحْدَثَةِ، أَحَدَثَهُ الْعُبَيْ -رَحْمَةُ اللَّه

مَْرِ النِّيَاحَةِ عَلَى 
ِ

لَ ظُهُورٍ لْ وَأَظْهَرُوا مَا أَظْهَرُوا منِْ أَمْرِ النِّيَاحَةِ، فَكَانَ ذَلكَِ أَوَّ

ا-الْمَلََِ  ذِينَ انْتَسَبُوا  -أَمْرًا عَامًّ ينَ الَّ امِ الْعُبَيْدِيِّ  -زُورًا وَإفِْكًا وَطُغْيَانًا-فيِ أَيَّ

 لفَِاطمَِةَ 
ِ
ذِي صلى الله عليه وسلمبنِتِْ رَسُولِ اللَّه هُمُ الَّ ، وَهِيَ بَرِيئَةٌ منِهُْمْ بَرَاءَةً كَاملَِةً، وَإنَِّمَا جَدُّ

. احُ الْيَهُودِيُّ  إلَِيْهِ يَنتَْسِبُونَ هُوَ ذَلكَِ الْقَدَّ

نَّةِ أَوْلَى النَّاسِ بآِلِ النَّبيِِّ  مُونَهُمْ وَيُوا صلى الله عليه وسلموَأَهْلُ السُّ لُونَهُمْ يُحِبُونَهُمْ وَيُقدِّ

 وَيَحْتَرِمُونَ آلَ الْبَيْتِ.

مِ يَوْمٌ   الْمُحَرَّ
ِ
نَّةِ يَعْلَمُونَ أَنَّ الْيَوْمَ الْعَاشِرَ منِْ شَهْرِ اللَّه ! أَهْلُ السُّ

ِ
عِبَادَ اللَّه

ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ منِْ فرِْعَوْنَ وَمَلَئهِِ؛  فَصَامَهُ صَالحٌِ، وَقَدْ نَجَّ

هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.  مُوسَى؛ شُكْرًا للَِّ

بَ فيِ صِيَامِ صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ أَوْلَى بمُِوسَى منِْ كُلِّ أَحَدٍ، فَصَامَهُ النَّبيُِّ  ، وَرَغَّ

لَ قُبضَِ قَبْ  صلى الله عليه وسلمالتَّاسِعِ لكَِيْ يُخَالفَِ أَهْلَ الْكتَِابِ فيِ صِيَامهِِمْ لهَِذَا الْيَوْمِ، وَلَكنَِّهُ 

 أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَلَكنِْ قَالَ مَا قَالَ، وَصَارَتْ سُنَّةً مَسْنوُنَةً.

بَاعِ سُنَّةِ نَبيِِّنَا  تِّ
ِ

قَنَا لَ لَلِ صلى الله عليه وسلمنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُوَفِّ ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا مَوَاطِنَ الزَّ

ذِينَ يُقِيمُونَ عَلَى  وَالْخَلَلِ وَالْخَطَلِ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا منِْ أَهْلِ  نَّةِ الْْجَْلَدِ الَّ السُّ
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 .ذَلكَِ حَتَّى يَلْقَوا رَبَّهُمْ  

 .صلى الله عليه وسلموَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ نَبيِِّناَ 

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ  مَ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ نَبيِِّناَ مُحَمَّ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

 .)*(.جْمَعِينَ أَ 

 

 

                                                            

مِ  3الْجُمُعَةُ  -« إنَِّهُمْ قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ »منِْ خُطْبَة: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( -1-11 |هـ1429منَِ الْمُحَرَّ

 م.2008
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تِحَانَاتِ   الهغِشُّ فِِ الِِمه

 سُلُوكٌ سَلهبِيٌّ خَطِيٌَّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ 
ِ
الْحَمْدُ للَّه

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَتَوَلَّى الصَّ  صَلَةً وَسَلَمًا دَائمَِيْنِ  صلى الله عليه وسلمالحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ينِ.  مُتَلَزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

. ، وَفيِ اتِّبَاعِ الحَْقِّ  فَعَليَنْاَ أنَْ نجَْتهَِدَ فيِ مَعْرفَِةِ الحَْقِّ

مِنَ المَْفَاهِيمِ الخَْاطئِةَِ فيِ حَياَتنِاَ، وَمِنهَْا: التَّهْوِينُ  وَمِنْ ذَلكَِ: تصَْحِيعُ كَثيِرٍ 

مْتحَِاناَتِ.
ِ
 مِنَ الغِْشِّ فيِ الَ

لْبيَِّةِ انْتشَِارًا فيِ  لُوكيَِّاتِ السَّ مْتحَِانَاتِ يُمَثِّلُ وَاحِدًا منِْ أَكْثَرِ السُّ
ِ

فَالْغِشُّ فيِ الَ

 ى اخْتلَِفِ مَرَاحِلهَِا.الْبيِئَاتِ التَّعْليِمِيَّةِ عَلَ 

دِ تَجَاوُزِ  لُوكِ فيِ كَوْنهِِ لََ يَقْتَصِرُ عَلَى مُجَرَّ وَتَكْمُنُ خُطُورَةُ هَذَا السُّ

سُ لمَِنظُْومَةٍ  هَةٍ تَقُومُ عَلَى الْخِدَاعِ،  فكِْرِيَّةٍ  اخْتبَِارَاتٍ دِرَاسِيَّةً، بَلْ يُؤَسِّ مُشَوَّ

ا يُؤَدِّي إلَِى إضِْعَافِ الْبنِيَْةِ وَانْتهَِاكِ الْْمََانَةِ، وَ  تَفْرِيغِ التَّعْليِمِ منِْ جَوْهَرِهِ، ممَِّ

 الْْخَْلَقيَِّةِ وَالْمَعْرِفيَِّةِ فيِ الْمُجْتَمَعِ.
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دِيئَةُ منِْ   يِّئَةُ وَالْخِصَالُ الرَّ ةِ وَالْْزَْمَاتِ تَظْهَرُ الْْخَْلَقُ السَّ دَّ إنَِّهُ فيِ وَقْتِ الشِّ

.أَصْحَ   ابِ الطَّمَعِ وَالْجَشَعِ، وَمنِْ تلِْكَ الْْخَْلَقِ الْغِشُّ

 
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لمِِيَن فِِ دِينِهِمه  نَعُ الهغِشِّ غِشُّ الْهسُه  أَشه

 وَأكَْبَرُ أنَوَْاعِ الغِْشِّ وَأشَْنعَُ صُوَرِهِ: غِشُّ المُْسْلِمِينَ فيِ دِينهِِمْ وَعَقِيدَتهِِمْ؛

ينُ،  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَالنَّصِيحَةُ كَمَا قَالَ  ينُ النَّصِيحَةُ »هِيَ الدِّ كَمَا أَخْرَجَ مُسْلمٌِ «. الدِّ

حِيحِ »فيِ   .(1)«الصَّ

مَامُ البَْرْبهََارِيُّ  نَّةِ »فيِ  $قَالَ الِْْ وَلََ يَحِلُّ أَنْ تَكْتُمَ النَّصِيحَةَ » «:شَرْحِ السُّ

هُمْ وَفَاجِرَهُمْ فيِ أَمْرِ الدِّ لِ   ينِ، فَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ، لْمُسْلمِِينَ بَرَّ

ينَ فَقَدْ خَانَ الَلَّه وَرَسُولَهُ  ينَ، وَمَنْ غَشَّ الدِّ وَمَنْ غَشَّ الْمُسْلمِِينَ فَقَدْ غَشَّ الدِّ

 «.وَالْمُؤْمنِيِنَ 

  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
لَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه حَ فَليَسَْ مَنْ حَمَلَ عَليَنْاَ السِّ

ناَ فَليَسَْ مِنَّا َِّ  .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. مِنَّا، وَمَنْ غَ

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
مَرَّ علَى صُبْرَةِ طَعامٍ، فأدْخَلَ يَدَهُ : »صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 «.مَا هَذَا ياَ صَاحِبَ الطَّعَامِ؟!»فيِهَا، فَناَلَتْ أَصَابعُِهُ بَلَلً فَقَالَ: 

                                                            

ارِيِّ 95أخرجه مسلم ) (1) ينُ النَّصِيحَةُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ( عَنْ تَمِيمٍ الدَّ قُلْناَ: « الدِّ

تهِِمْ  للَِّهِ وَلكِتِاَبهِِ »لمَِنْ؟ قَالَ:  ةِ المُْسْلِمِينَ وَعَامَّ  «.وَلرَِسُولهِِ وَلِأئَمَِّ

 .ڤ ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 164أخرجه مسلم ) (2)
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 » قَالَ: 

ِ
مَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه  «.أَصَابَتْهُ السَّ

 «. أفََلَا جَعَلتْهَُ فَوَْ  الطَّعَامِ؛ كَيْ يرََاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنِّي»قَالَ: 

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

بْرَةُ:  منَِ الطَّعَامِ. الْمَجْمُوعَةُ الْكَوْمَةُ  وَالصُّ

خْبَارُ أَنَّ الْغَاشَّ لَيْسَ «: مِنَّا ليَسَْ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «ليَسَْ مِنِّي»وَالْمُرَادُ بقَِوْلهِِ:  الِْْ

ينِ. يمَانِ؛ فَإنَِّ صِفَتَهُمُ التَّناَصُحُ فيِ الدِّ  منِْ أَهْلِ صِفَةِ الِْْ

: لَمْ يُرِدْ نَفْيَهُ عَنِ الْْسْلمِ بَلْ نَفْيَ خُلُقِهِ عَنْ أَخْلقِ » قَالَ الطِّيبيُِّ

 .(2)«الْمُسْلمِينَ 

 

                                                            

 (.102أخرجه مسلم ) (1)

 (.240/ 6« )فيض القدير» (2)
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هُومِ الهغِشِّ   سَعَةُ مَفه

رَاءِ فَحَسْبُ، بَلِ الْغِشُّ  فَمَفْهُومُ الْغِشِّ وَاسِعٌ؛ فَلَيْسَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّ

 أَعَمُّ وَأَشْمَلُ منِْ ذَلكَِ.

 
ِ

وَاجِ، كَمَا يَكُونُ فيِ الَ مْتحَِانِ بإِبِْرَازِ الْجَاهِلِ فيِ وَإنَِّهُ كَذَلكَِ لَيَكُونُ فيِ الزَّ

حِينَ، وَبإِْبْرَازِ الْمُفْلسِِينَ وَالْمُهْمِليِنَ فيِ صُورَةِ  صُورَةِ الْعَالَمِ أَمَامَ الْمُصَحِّ

ةِ  ةِ وَالْْعَْمَالِ الْخَاصَّ ينَ، كَمَا يَكُونُ الْغِشُّ فيِ الْوَظَائِفِ الْعَامَّ الْْذَْكيَِاءِ الْمُجِدِّ

لِّ الْمُعَامَلَتِ بإِخِْفَاءِ الْقُبْحِ وَإبِْرَازِ الْحُسْنِ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ عَلَى سَبيِلِ وَفيِ كُ 

 التَّغْرِيرِ وَالْخِدَاعِ.

رَاءِ،  نََّهُ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فيِ الْبَيْعِ وَالشِّ
ِ

رَاءِ؛ لْ وَإنَِّمَا قُرِنَ الْغِشُّ باِلْبَيْعِ وَالشِّ

يَةُ أَعْظَمُ عُقُوبَةً وَخَطَرًا منَِ الْمَعْصِيَةِ الْقَاصِرَةِ.وَالْمَعْصِيَةُ الْ   مُتَعَدِّ

 
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تِحَانَاتِ  اطِرُ الهغِشِّ فِِ الِِمه  مََ

ةُ  لهبِيَّ  وَآثَارُهَا السَّ

ى ضَرَرُهُ للِْغَيْرِ، حَيْثُ يُ  مْتحَِانَاتِ يَتَعَدَّ
ِ

 فُ مُسْتَوَى التَّعْليِمِ،ضْعِ وَالْغِشُّ فيِ الَ

هَادَاتُ مصِْدَاقيَِّتَهَا، وَيَخْرُجُ للِْمُجْتَمَعِ جَهَلَةٌ يَحْمِلُونَ شَ   ، هَادَةَ زُورٍ وَتَفْقِدُ الشَّ

ةً، بَلْ  يجِينَ مُسْتَقْبَلً فيِ مَجَالََتِ الْحَيَاةِ كَافَّ رُ سَلْبًا عَلَى أَدَاءِ الْخِرِّ وَمنِْ ثَمَّ يُؤَثِّ

امَهُمْ فيِ طَلَبِ يُناَفسُِونَ الْفُضَلَءَ الْمُ  ذِينَ أَسْهَرُوا لَيْلَهُمْ، وَقَطَعُوا أَيَّ ينَ الَّ جِدِّ

ا يُضَيِّعُ فُرَصَهُمْ، وَمنِْ ثُمَّ تَتَعَطَّلُ مَصَالحُِ الْْوَْطَانِ.  الْعِلْمِ، ممَِّ

 
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مٌ  تِحَانَاتُ أَمَانَةٌ وَحُكه  الِِمه

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ :وَقَدْ قَالَ اللُ 

 .[58]النساء: ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[72]الأحزاب: ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ى

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ  الْأمََانةَُ: مَسْؤُوليَِّةٌ عَظيِمَةٌ وَعِبْءٌ ثَقِيلٌ أَبَتْ عَنْ حَمْلهَِا السَّ

نْسَا لَهَا، وَالْجِبَالُ، وَلَكنَِّ الِْْ ذِي تَحَمَّ فٍ هُوَ الَّ نَ بمَِا أَعْطَاهُ الُلَّه منِْ عَقْلٍ وَتَصَرُّ

 ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿

 .[172]الأعراف: ﴾ڃڃ ڃڃ ڄ

 ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

 .[30]الروم: ﴾ې ې ې ۉې ۉ ۅ

.
ِ
 .إنَِّ الْْمََانَةَ الْتزَِامٌ باِلْقِيَامِ بحَِقِّ اللَّه

ينَ.. ذِي شَرَعَهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الدِّ  عَلَى الْوَجْهِ الَّ
ِ
 الْْمََانَةُ عِبَادَةُ اللَّه

الْتزَِامٌ باِلْقِيَامِ بحُِقُوقِ النَّاسِ منِْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يَقُومُوا بحُِقُوقكَِ 
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 منِْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ. 

نْسَانِ  لَناَهَا عَلَى عَوَاتقِِناَ، وَالْتَزَمْناَ تَ قَدْ وَنَحْنُ بَنيِ الِْْ لْناَ الْْمََانَةَ وَحُمِّ حَمَّ

 بمَِسْؤُوليَِّاتهَِا، وَسَنسُْأَلُ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَا لَيْتَ شِعْرِي مَا هُوَ الْجَوَابُ؟!!

يَ الْْمََانَاتِ إلَِى أَهْلهَِا،  رَنَا إذَِا حَكَمْناَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ أَمَ وَ إنَِّ الَلَّه أَمَرَنَا أَنْ نُؤَدِّ

 نَحْكُمَ باِلْعَدْلِ.

خْتبَِارَاتُ أَمَانَةٌ وَحُكْمٌ؛ فَهِيَ أَمَانَةٌ حِينَ وَضْعِ الْْسَْئلَِةِ، وَحِينَ الْمُرَاقَبَةِ، 
ِ

وَالَ

 وَحِينَ التَّصْحِيحِ.

الْْمََانةََ فيِهَا، بحَِيثُْ تَكُونُ  ايُرَاعُو أَنْ أَمَانةٌَ حِينَ وَضْعِ الْْسَْئلَِةِ عَلَى وَاضِعِيهَا، 

عَلَى مُسْتوََى الطَّلَبةَِ، الْمُسْتوََى الَّذِي يُبيَِّنُ مَدَى تَحْصِيلِ الطَّالبِِ فيِ عَامِ درَِاسَتهِِ، 

 .بحَِيثُْ لََ تَكُونُ سَهْلَةً لََ تَكْشِفُ عَنْ تَحْصِيلٍ، وَلََ صَعْبةًَ تُؤَدِّي إلَِى تَعْجِيزٍ 

تيِ  يَ هَذِهِ الْْمََانَةَ الَّ خْتبَِارَاتُ أَمَانَةٌ حِينَ الْمُرَاقَبَةِ؛ فَعَلَى الْمُرَاقبِِ أَنْ يُؤَدِّ
ِ

وَالَ

وْلَةُ،  ائْتَمَنتَْهُ  عَلَيْهِ إدَِارَةُ الْمَدْرَسَةِ، وَمَنْ وَرَاءَهَا منِْ وَزَارَةٍ أَوْ رِئَاسَةٍ، وَمنِْ فَوْقهَِا الدَّ

هُ.بَلِ ائْتَمَ   نهَُ عَلَيْهَا الْمُجْتَمَعُ كُلُّ

ةَ؛  ةَ وَالْفِكْرِيَّ مْعِيَّةَ وَالْبَصَرِيَّ هُ السَّ عَلَى الْمُرَاقبِِ أَنْ يَكُونَ يَقِظًا مُسْتَعْمِلً حَوَاسَّ

شَارَاتِ.  يَسْمَعُ وَيَنظُْرُ وَيَسْتَنتْجُِ منَِ الْمَلَمحِِ وَالِْْ

؛ عَلَى الْمُرَاقبِِ أَنْ يَكُونَ  ا يَمْنعَُ أَيَّ طَالبٍِ منَِ الْغِشِّ أَوْ مُحَاوَلَةِ الْغِشِّ قَوِيًّ

، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  نََّ تَمْكيِنَ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ غِشٌّ
ِ

 «.مَنْ غَشَّ فَليَسَْ مِنَّا: »صلى الله عليه وسلملْ
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ى الْعِلْمِ الْمُخْلصِِينَ وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ ظُلْمٌ لزُِمَلَئهِِ الْحَرِيصِينَ عَلَ 

ذِينَ يَرَوْنَ منَِ الْعَيْبِ أَنْ يَناَلُوا دَرَجَةَ النَّجَاحِ باِلطُّرُقِ الْمُلْتَوِيَةِ، فَإذَِا  فيِ طَلَبهِِ الَّ

مُ بهَِا عَ  ، فَأَخَذَ دَرَجَةَ نَجَاحٍ يَتَقَدَّ نَ الْمُرَاقبُِ أَحَدًا منَِ الْمُهْمِليِنَ منَِ الْغِشِّ لَى مَكَّ

الْحَرِيصِينَ الْمُخْلصِِينَ كَانَ ذَلكَِ ظُلْمًا لَهُمْ، وَكَانَ ذَلكَِ ظُلْمًا للِطَّالبِِ الْغَاشِّ 

لْ نَفْسِهِ، حَيْثُ انْخَدَعَ بدَِرَجَةِ نَجَاحٍ وَهْمِيَّةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ بهَِا  وَلََ  ثَقَافَةً وَلَمْ يُحَصِّ

وَى وَرَقَةٍ يَحْمِلُهَا فيِ جَيْبهِِ، وَإذَِا بَحَثْتَ مَعَهُ فيِ أَدْنَى ، لَيْسَ لَهُ منِْ عِلْمِهِ سِ اعِلْمً 

ا دَرَسَهُ لَمْ تَحْصُلْ منِهُْ عَلَى خَيْرٍ.  مَسْألَةٍ ممَِّ

ئَاسَةِ  وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ خِيَانَةٌ لِْدَارَةِ الْمَدْرَسَةِ، وَللِْوَزَارَةِ، أَوِ الرِّ

تيِ منِْ  هِ. الَّ وْلَةِ، وَخِيَانَةٌ للِْمُجْتَمِعِ كُلِّ  وَرَائهَِا خِيَانَةٌ للِدَّ

هِ،  وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ أَوْ تَلْقِينهُُ الْجَوَابَ بتَِصْرِيحٍ أَوْ تَلْمِيحٍ ظُلْمٌ للِْمُجْتَمَعِ كُلِّ

بْقِ، وَ  حَيْثُ تَكُونُ ثَقَافَتُهُ ثَقَافَةً مُهَلْهَلَةً يَظْهَرُ فَشَلُهَا عِندَْ  بْقَى نَ دُخُولِ مَيَادِينِ السَّ

نََّ مَنْ نَجَحَ بطَِرِيقِ الْغِشِّ لََ يُمْكنُِ إذَِا رَجَعَ 
ِ

رٍ وَحَاجَةٍ إلَِى غَيْرِنَا؛ لْ دَائمًِا فيِ تَأَخُّ

 اشِلٌ فيِهِ.أَنَّهُ فَ لعِِلْمِهِ ارِهِ أَنْ يَدْخُلَ مَجَالَ التَّعْليِمِ وَالتَّثْقِيفِ؛ بَ الْمَْرُ إلَِى اخْتِ 

وَتَمْكيِنُ الطَّالبِِ منَِ الْغِشِّ يَكُونُ خِيَانَةً وَظُلْمًا منَِ النَّاحِيَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهُوَ 

نََّ الطَّالبَِ يَسْتَهِينُ باِلْغِشِّ وَيَهُونُ 
ِ

ةِ؛ لْ كَذَلكَِ خِيَانَةٌ وَظُلْمٌ منَِ النَّاحِيَةِ التَّرْبَوِيَّ

سْلَامِ سُنَّةً سَيِّئةًَ فَعَليَهِْ »أَجْيَالَ الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى ذَلكَِ،  عَلَيْهِ؛ وَيُرَبِّي وَمَنْ سَنَّ فيِ الِْْ

 .(1)«وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

                                                            

 ( من حديث جرير بن عبد اللَّه.1017أخرجه مسلم )( 1)
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تهِِ، وَلََ غَنيًِّا لمَِالهِِ، إنَِّ عَلَى الْمُرَاقبِِ أَلََّ يُرَاعِيَ شَرِيفًا لشَِرَفهِِ، وَلََ قَرِيبًا لقَِرَابَ  

دُورُ، عَلَيْهِ  إنَِّ عَلَيْهِ أَنْ يُرَاقبَِ الَلَّه  ذِي يَعْلَمُ خَائنِةََ الْْعَْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ الَّ

نََّهُ مَسْؤُولٌ عَنهَْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 
ِ

لَهَا؛ لْ تيِ تَحَمَّ يَ الْْمََانَةَ الَّ  ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿أَنْ يُؤَدِّ

 .[4]الطلا : ﴾ئى ئې ئې ئې ئۈ

خْتبَِارَاتُ أَمَانَةً فَهِيَ 
ِ

لُ  -أَيْضًا-وَإذَِا كَانَتِ الَ ذِي يُقَلِّ مُ الَّ حُكْمٌ؛ فَالْمُعَلِّ

نََّ 
ِ

لُ دَرَجَاتِ سُلُوكهِِمْ هُوَ حَاكِمٌ بَيْنهَُمْ؛ لْ لَبَةِ، وَيُقَلِّ  أَجْوِبَتَهُمْ دَرَجَاتِ أَجْوِبَةِ الطَّ

نْزِلَةِ حُجَجِ الْخَصْمَيْنِ بَيْنَ يَدَيِ الْقَاضِي؛ فَإنَِّهُ إذَِا أَعْطَى طَالبًِا بَيْنَ يَدَيْهِ بمَِ 

ا يَسْتَحِقُّ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ حَكَمَ لَهُ باِلْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِ مَعَ قُصُورِهِ،  دَرَجَاتٍ أَكْثَرَ ممَِّ

مَ عَلَى وَلَدِهِ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَنْ يُقَدَّ  وَهَذَا جَوْرٌ فيِ الْحُكْمِ، وَإذَِا كَانَ لََ يَرْضَى

وَْلََدِ النَّاسِ 
ِ

 ؟!!فَكَيْفَ يَرْضَاهُ لْ

لَبَةِ، فَيُعْطيِ أَحَدَهُمْ مَا  إنَِّ منَِ الْْسََاتذَِةِ مَنْ لََ يَتَّقِ الَلَّه فيِ تَقْدِيرِ دَرَجَاتِ الطَّ

نََّهُ ابْنُ صَدِيقِهِ، أَ 
ِ

ا لْ ؛ إمَِّ وِ ابْنُ شَخْصٍ ذِي شَرَفٍ أَوْ مَالٍ، وَيَمْنعَُ بَعْضَهُمْ لََ يَسْتَحِقُّ

ا لعَِدَاوَةٍ شَخْصِيَّةٍ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الطَّالبِِ، أَوْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَبيِهِ، أَوْ لغَِيْرِ ذَ  ؛ إمَِّ لكَِ مَا يَسْتَحِقُّ

هُ خِلَفُ الْحُكْمِ باِلْعَدْلِ  ذِي أَمَرَ الُلَّه بهِِ وَرَسُولُهُ، فَإقَِامَةُ  منَِ الْْسَْبَابِ، وَهَذَا كُلُّ الَّ

، فَمَنِ اسْتَحَقَّ شَيْئًا عَلَى الْعَدْلِ وَاجِبَةٌ بكُِلِّ حَالٍ عَلَى مَنْ تُحِبُّ وَ  مَنْ لََ تُحِبُّ

اهُ، وَمَنْ لََ يَسْتَحِقًّ شَيْئًا وَجَبَ حِرْمَانُهُ منِهُْ.  وَجَبَ إعِْطَاؤُهُ إيَِّ

 بْنَ رَوَاحَةَ  صلى الله عليه وسلمنَّبيُِّ أَرْسَلَ ال»
ِ
بَرَ؛  ڤعَبْدَ اللَّه إلَِى الْيَهُودِ فيِ خَيْ

نَهُمْ مَا للِْمُسْلِمِينَ منِْهَا، فَأَرَادَ الْيَهُودُ  رُوعَ، وَليُِضَمِّ ليَِخْرُصَ عَلَيْهِمُ الثِّمَارَ وَالزُّ
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! تُطْعِمُونَ »مُنْكِرًا عَلَيْهِمْ:  ڤأَنْ يُعْطُوهُ رِشْوَةً، فَقَالَ 

ِ
حْتَ، وَاللَّه  نيِ السُّ

تُكُمْ منِْ عِنْدِ أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيِّ   -لَقَدْ جِئْ
ِ
، وِلَْنَْتُمْ -صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: رَسُولَ اللَّه

أَبْغَضُ إلَِيَّ منِْ عَدَدِكُمْ منَِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، وَلََ يَحْمِلُنيِ بُغْضِي لَكُمْ 

اهُ أَلََّ أَعْدِلَ بَ   «.يْنَكُمْ وَحُبِّي إيَِّ

مَاوَاتُ وَالْْرَْضُ » فَقَالوُا:  .(1)«بهَِذَا قَامَتِ السَّ

 

                                                            

 (.2730أخرجه البخاري ) (1)
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تِحَانَاتِ   عَاقِبَةُ الهغَاشِّ فِِ الِِمه

دْقِ، وَلََ  فَاءِ، وَالْجِدِّ وَالتَّعَبِ، وَالصِّ نسَْانَ عَلَى الْوُضُوحِ وَالصَّ سْلَمَ يُرَبِّي الِْْ إنَِّ الِْْ

عْيِ وَتَرْكِ الْْخَْذِ باِلْْسَْباَبِ.يُرَبِّيهِ عَلَى الْبَ  عْتمَِادِ عَلَى الْغَيرِْ فيِ السَّ
ِ

 طَالَةِ وَالْكَسَلِ وَالَ

مْتحَِانِ 
ِ

ذِي يَغُشُّ فيِ الَ ةِ  يَوَدُّ بَيْنمََا الَّ قَ وَالْوُصُولَ إلَِى الْقِمَّ النَّجَاحَ وَالتَّفَوُّ

، وَلذَِا كَانَ جَزَاؤُهُ منِْ  عَلَى حِسَابِ الْْخَرِينَ؛ فَهُوَ لَمْ يَطْلُبِ 
ِ
الْعِلْمَ ابْتغَِاءَ وَجْهِ اللَّه

ى بمَِحْقِ الْبَرَكَةِ بْتَلَ وَيُ جِنسِْ عَمَلهِِ، فَهُوَ مَحْرُومُ التَّوْفيِقِ، مَحْرُومُ الْمَدَدِ وَالْعَوْنِ، 

لُ عَلَيْهِ منِْ وَظيِفَةٍ أَوْ مَالٍ يُعَدُّ  ا  فيِ حَيَاتهِِ، بَلْ مَا يَتَحَصَّ أَكْلً للِْحَرَامِ، فَضْلً عَمَّ

 يَنتَْظرُِهُ فيِ الْْخِرَةِ.

  ڤفَعَنْ كَعْبِ بنِْ مَالكٍِ 
ِ
مَنْ طلَبََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

فَهَاءَ، أوَْ يصَْرفَِ  لنَّاسِ إلِيَهِْ؛ وُجُوهَ ابهِِ العِْلمَْ ليِجَُارِيَ بهِِ العْلُمََاءَ، أوَْ ليِمَُارِيَ بهِِ السُّ

، وَابنُْ مَاجَه، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ «. أدَخَْلهَُ اللُ النَّارَ   .(1)رَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ، وَالتِّرْمذِِيُّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ  مَ عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ  .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

                                                            

( وغيرهم؛ 253(، وَابْنُ مَاجَه )2654(، وَالتِّرْمذِِيُّ )3460أخرجه أَبُو دَاوُدَ ) (1)

 (.6158) «صحيح الجامع»وصححه الْلباني في 

حْ مَفَاهِيمَكَ!(»منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( وْجِيَّةُ )صَحِّ مْتحَِاناَتِ.. الْخِلَفَاتُ الزَّ
ِ

« الْغِشُّ فيِ الَ

 م.2025-10-10 |هـ1447ثَّانيِ منِْ رَبيِعٍ ال 18الْجُمُعَةُ  -
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